کت 


الت راق 


ح ی زوالتتار 


تأليت 


الک روع ارش امز 


لاش( 


ا 


ابق سنت لش راب ی رن ارا ودا رت 


عیذطیتیا زع ێر عسيرها الال 
ات 


الطبعة الاوی 
يروت 
كانون الأول (:دسمير ) ١9517‏ 


اذد 


الما ر نالرت 


الق نقتا رکب ی رن رارضا را 
كي یت عسیسوها لالت 


الطبعة الاوی 
ات 
كانون الأول (.دسمير ) ۱۹۰۲ 


مجد القارئ ف الصفحات التالية عرضاً لبعض 0 
والاتجاهات التقدمية ني العراق وبغداد من القرن الثاني 
O‏ الحلافة العباسية » وهي حركات 5 
5 الحضارة الاسلامية وطبعتها بطابع خاص . 

ونود أن لا يطمع القارئ من عرضنا هذا بدراسة 
أكادعية » ولغا سيجد خلاصة ما استقر ف راا 
انتهت اليه دراساتنا غذه الحركات . لذلك ۷ تعمد إلى 
ذکر التفصیلات > بل رسمنا الاجاه وف سرنا العوامل 
الي اوه 0 نحفل كثيراً معا کانت عليه مهایته من 
فشل آو توقف أو احراف . فالهم" عندنا الانطلاق فد 
وبا ترك من اراق IS‏ 

فالکتاب في جملته دلیل وموجه » وکل فصل فيه 


۷ 


يمكن أن يبلغ » إذا دعم بذكر الحوادث وسرد الوقائع » 
عشرات من الصفحات . 

وليست هذه الحركات أو الاتجاهات التي سنذكرها هي 
كل ما عرفته بغداد » فثمة حرکات أخرى 1 7 
منها بعضها . 

وقد تلطفت یی فطلبت أن نضع لما 
هذا الکتاب لتشارك في الاحتفاء بعید بغداد الألفي . 
لبادرة واعية تشکر علیها . فبغداد جديرة بأن تحشد في 
عيدها الأقلام لخليل تار ها وعظم مکانتها . 


الفصمُل الاولت 


لا بد" للمؤرخ المعاصر من تتبّع معاني الألفاظ الشائعة 
في هذا العصر > الخاصة بموضوع ماء إذا آراد أن يضمن 
لبحثه الكيال . 

ذلك أن بعض الألفاظ قد تطوّر معناها » فشوّه » 
أو مُسخ » أو آصبح يدل" على خلاف ما عرفه الناس . 

وقد كان لبعض البادی السياسية والاجهاعية الى نشرما 
أوروبة آثر كبر في تطوّر معاني بعض الالفاظ عندنا . 

فمن هذه الألفاظ کلمة ۱ التقد م ۷ و « التقد مية » . 

فالعی اللخوي الصحيح للتقدام هو الاقبال إلى الأمام . 
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وضده ۱« التأخر » ! وهو الإدبار إلى الوراء . 

لكن هذا اللفظ اکتسب في أيامنا معانى مجازية عزتلفة ٠‏ 

فمن معاني التقدم عند بعض ام تلك الاتجاهات 
0 الخدم 6 . فالتقد مية معناها ثارة « هدم الماضي ۰ لان 
معر فة الماضي والتعلق به في رهم « رجعية 5 

ومعناها تارة و القضاء عل کل من كان من جیسل 
سایق » . 

وهي عند فئات آخری « ازدراء المحصول ا حضاري 
الذي ورثناه عن آجدادنا ( 

وقد تعيي عند طائفة ثاائة ۱ و اسشا الا خسلاقية 
واحتقار النظام الاخلاتي ولروحي الذي, ا 
واتبع نظام جدید مجعل للمادة سلطاناً مطلقاً » وممل 
الح 000 1 

فهذه العايي الجازية الحديدة » أو الا صطلاحية إذا 
شثت ٠‏ لابند" للمؤرخ واللخوي من تسجیلها عندما یسجل 
تاریخ هذا العصر الذي نعيش فيه . 

لك اث له أن یسجل إل جانب ذاك آن 
هولاء الذين يعطون أشباه هذه المعاني للتقدمية » أك 


وابشهل بالشي ء ء سوق آحیانا کثرة ال اهماله و عدائه 
التكر له . 


على آننا وحن نکتب عن الحركات والاتجاهات التقدمية 
ي العراق وبغداد لا بد" لا من أن نحدد العی الذي 
سنعطيه -اتقدمية 

فالتقدمية ي رآینا لست هم الماضي جملته » ولا 
التنكر له ء لأننا نعلم أن ماضي أمتنا ماض حافل واسع 
فيه مفاخر » لا یستحق هدم . 

ولیست في رآینا حو النظام الاخلاتي الوروث لأ 
ندرك أن .هذا النظام عمیق ۰ وقد آفادت منه الانسانية 
1 طويلة » ومايزال محتفظ في جوهره بالصالح . 

۳ ليت ازدراء ل الحضاري الذي ابدعه 

۳ > بعد جهد طويل وإرادة » أو تشو مه > لأن 
هذا الحصول من الم الا نسانية الوجهة 2 والطو رة. 

ولا هي أخيرآ في جهل الاضي » وجهل التاريخ » 
وجهل اللغة . لأن الذي جهل 9 3 وتار محه 3 
ولغته » لا حق له في الکلام پاسم آمته » لازه غر 
عنها . 

عا التقدمية ني رأينا هي « تطویر الاضي ودفعه إلى 
الأمام 0 

هي إضافة لبنة جديدة » يقتضيها 0-2 الذي نحن 
فيه 7 إل اللبنات الحضارية الى بناها من كان قبلنا . 
فللا نقف عند المستوى اه 6 بطل نتقدام 
ونضيف 7 


نضیف مفاهم > وآراء » ومقاییس جديدة » اقتضاها 
عصرنا ولا تنافر خحصائصنا e‏ 

والتقدمية تطویر الةم لي ورثناها بشکل لا هدم ما 
ورثناه a‏ ما حتاج اليه . 

لأن مسايرة حاجات العصر والبيئة والثقافة » في منهج 
يضمن تلازم احاضر والمحصول الحضاري الموروث » 
و ينتج قي حضارية جديدة » هي التقدمية بعينها . 

ولآن التقدمية بناء » وخللق > وتطور هادى ا 
موعمة وملاءمة ء وانسجام 

انها اندفاع عاقل إلى الأمام » لا ضرر فیه » بل 

تخر 

فعندما نبحث عن التقدمية في العراق وبغداد سنخص" 
يحثنا فما يدخل نحت مفهومنا . 

فالخركات الي أدت إلى خلق قم جديدة أضيفت إلى 
الراث الحضاري لكنها لم همه . 

واطرکات الي اقتبست من الثقافات الانسانية المتنوعة » 


فأدت إك تراوج وتمازج وتحابب بینها وبين الثقافة العربية 
الاسلامية . 

وار کات الي كان هدفها حرية الانسان وتحررّه > 
والي رفعت 5 العقل وأندته 3 والي قومت بعض 
الاحراف الذي طرأ على المبادئ التقدمية السالفة » کل 
هذا سیدخل في عرضنا . 


آما الهدم » والقتل » والعنف » واضرار الئاس > 
أي واحد من الناس ۰ وابلهل بالذات » واحتقار القم 
الحضارية الوروئة » والثورات الطائشة » کل هذا لا 
یدخل في عرضنا . 1 

ونعتقد أن العصر العباسي » على اختلاف آدواره » 
حافل با نرید. . 


لا شك في أن عصر بي أمية كان الذروة الي 
اسه نيه ارط امل ار وا 


آله شلك يي أن العصر الأموي هو الذي وسع 
انتشار الاسلام » فانتشرت اللغة العر بية بانتشاره » 


وأصبحت لغة أقوام كثرين في بلاد مختلفة متباعدة . 
فاللغة العربية قد انتشرت بالاسلام وحده » .ولولاه لبقيت 
في الصحراء » بن آهلها 7 

ولا شك أيضاً أن العصر الأموي هو الذي بدأ بتكوين 
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العقلية الاسلامية العربية » ودفع إلى تفتحها » وبذر 
بذور التشرييع والأفكار الفلسفية . 

وإذا كان ما یسچتل على العباسیین 1 نهم أذلُوا العنصر 
العربی > وآفتدوه سیادته وسلطاثه 2 نم ضح وا 
بعروبيتهم في سبیل بلوغ الحكم » وأقاموا دولتهم على 
عناصر غير عربية . 

وإذا كان الاسلام ل تزد رقعته أيام العباسيين کا زادت 
أيام الأمويين > بل على العكس ۰ نقصت بعض الأحاين» 
رغم تعصب بي العباس للاسلام . ۱ 

إذا كان هذا وذاك » فان مما لا شك فيه أن العصر 
العباسبي قد شهد حركات من نوع آخر لم يتح العصر 
الأموي آن شهدها . 

ولم يكن قصور العصر الأموي عن شهود هذه 
الخركات آو تفتحها فيه راجعا اليه ولا إلى الأمويين 1 
بل لنقصان العوامل الي كان لا بند" منها لظهور 
تلك الحركات . فالزمن لم يكن بعد قد عمل 
عمله . 

كان الناس في العصر الأموي ينظرون إلى الحجاز 
إل مکة والمدينة . فإلى ربوع الاسلام الاولى كانت 
مهدف عيوتهم > واليها كانت نحن" قلوبهم . وكانت 
الثقافة الي يسعون اليها هي الثقافة الي نبعت من مكة 
واللدينة » ومن جزيرة العرب . فعنوا بالحديث أعظم 
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عناية : رووه وحفظوه ‏ وبداوا بتدوینه » وعنوا 
ایض بسبرة الرسول ومغازیه » وأخذوا پستقصون آخبارها 
ویسجلو نا ٠‏ ونوا تفر اي اران ومعرفة اسخه 
ومنسوخه » واهتمّوا برواية شعر الخاهلية و آخبار العرب 
امنا ومفاخرها » وأوغلوا في الببعد فاهتموا بقصص 
الماضين من ملوك قحطان وحميّر . 

عنوا هذا کله . 5 

لکن العصر الجامي شهد حركة جديدة تقدمية هى 
انطع إلى الثقافات التي ال هل و 
والاسلام 5 

ثقافات لم يعرفها العرب في الحجاز والشام > في 
مكة والمدينة ودمشق . 

لقد عرفوا أن في الدنیا لقافات غبر ثقافتهم . 

وعلوماً غير ما عرفوا من علوم . 

وأن هناك حضارات غير الضارة الى بدأت 
السلام » وغير ابقایا الضارية الى ورئوها عن 
آجدادهم من قبل .. 

0 انبم أحسوا أن هذا الدين الحديد قد جاء للعالین 
جميعاً لا للعرب وحدهم و 5 العالمن اناساً غير هم 
هم ثقافة وعلم وحضارة . 

العاكلون الذين دخلوا الاسلام وأصبحو | مسلمين ع 

والعالون الذين لم يتح هم أن يدركوا الاسلام وكانوا 


1 


من قبل . 

. آن يستدعي مو العرفة‎ E 
فأحسّوا أنهم حاجة إلى عرفان أشياء کثرة لم يكن‎ 
. للعرب عهد بها في المدينة ومكة والزيرة‎ 

ورأى العربي نفسه إلى جانب الفارسي وافندي 
ا ۰ وعرف أن فولاء ثقافات » عا 
رات .أن واراء باه الاسلام » أما نصرانية » كالروم » 
ها حضارة وعلم . 

عرف كل هذا . 

وانطلقت حركة تقدمية رائعة » كان فيها ان 
ا > تسعى إلى معرفة الثقافات التي لم يعرفها العرب 
ولا الاسلام 

فبدلا" من أن ينحصر العقل العربي فما أتى به الدين 
الحديد » وعا أتى به الصحابة والتایعون » انطلق إلى معرفة 
مفاهم جديدة أخرى . 

فتعد ي الدائرة الثقافية الي كان الاسلام يدور فيهاء 
والنظر" إلى ما وراء‌ها » بغية الاستفادة منها » هى حركة 
تقدمية مدهشة . ۱ 

وی مدة وجيزة أصبحت ثقافات الحند وفارس والیونان 
حت ی ا 

ند اي بالکب O E‏ رو 
الترجمة » وساعد الخلفاء الاسلامیون الذين عثلون الساطان 


۱۲ ام رکات - ۲ 


الدیی الاعی » أنفسهم في ذلك ودفعوا اليه . 
و آمدات هذه الثقافات العريقة التراث العربي الوروث 
من الدين واللغة والأدب ناه يدم جديد وروح 


جديدة . 
وهكذا عرف العرب كل ما كان عند اولئك الأثم من 
معارف > وجایهوا الحضارات الي كانت نحيط ° 
بحب وسماحة » وصاحبوا ارسطو وافلاطون » وبطلیموس 
وابقراط > وطیاوس وجالینوس » وسقراط » وابونیوس 
AE‏ را تکیت افیف بر مارا ام 
فارس ۰ وغرقوا ني الفلسفة والنطق والریاضیات » واقتبسوا 
نظم الادارة والال . 
بل تعدات معرفتهم الیونان إلى آدابها . فنحن 
الذين قالوا إن الآدب اليوناني لم بوثر في الأدب 
العر بي : 
إن قصكة جروس العرائس اال نشرناها لیست سوی 
اقتباس موقلم عن أسطورة میدیا اليونانية . 
لقد حدث لقاح متفاعل مستمر » لقاح ثقافات تلف 
أصحابها في عقوم وبيثائهم وأهدافهم . 
والرائم في هذه الحركة أن المسلمين انطلقوا نحوها إلى 
آبعد الحدود . 
امم م يزدروا > أمامها > ثقافتهم وم متقروها آو 
یطعنوا علیها » بل سد دوها وآضافوا اليها . 


۱۸ 


ولم مخافوا أن تلوب شخصيتهم أو یفقدوا مقوماهم » 

لآن الشخصية العربية الاسلامية كانت قوية صلبة » بما 
کسته من العروبة والدین . 

ولم مخشوا » عند انطلاقهم نحو هذه التقافات » أن تتسلط 
الم الى نقلوا ثقافتها » عليهم ۰ لأنهم نشأوا على أن 
يكونوا سادة » أعرّة . فالنظام الأخلاتي الذي اتبعوه خرس 
قي نفوسهم هذا . 

لقد غرس الدين ٤‏ أعماقهم أنهم آعزة أبداً ٤‏ 
ورات العروبة ي دمائهم الفضر بابگنس وطيب 
الاصل . 

م إنهم بدأوا بالفتح وبالسلّط . 

وهكذا انطلقوا یعبون » من تلك الثقافات » بحب 
و . وقد كان ني تلك الثقافات ما يناقض 
دينهم آو تقاليدهم لكنهم حاو لوا آن مجعلوه ىا 
پریدون . 


أخذوا ما ينقصهم ۰ واقتبسوا ما يلاثم تقاليدهم » 


وتأثروا عا آعذوه 5 عادامهم وأخلاتهم وسلوكهم » وبقوا 


مع أذلك مسلمین عرباً : آو سلمین مستعرین . 

حی ف اللغة 4 بحدوا كراهية قي أن بأخذوا من 
الألفاظ الفارسية واندية واليونانية ما کانوا محاجة اليه » 
أو ما كان ينقصهم في لغتهم . وظهرت شخصیتهم 
فأخضعوا هذه الألفاظ الاخيلة للأوزان العربية . لقند 
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عربوها » وجرت على ألستتهم وني كتبهم » لم مجدوا في 
ذلك حرجا » وسايروا الحضارة » ولم تخسر العربية الي 
أت من ابلزبرة شيا » ولا آصایها الفساد . 

و یتورعوا عن أن یطبتقوا على الدين نفسه آسالیب 
البحث الي نقلت اليهم من آم غرهم . 

کانوا سمحاء » متفتحين : عقوفم وقلوبهم تتطلع إلى 
العرفة والعلم > لكل معرفة وکل علم . 

لقد استفادوا من حرکتهم » ثم آفادوا الانسانية كلها > 
عا نقل عنهم إلى اللاتينية من علم وفلسفة وادب . 
فيا بعد . 
لظت هن الدركة انام سلمه ٠.‏ عدا 
المسلمة . فقد دعم اللصاری با نقلوه من كتب الفلسفة 
والطب وغيرها الاسلام نفسه »> ودفعوه نحو حضارة 
واسعة عميقة . ولقد فعلوا ذلك يومئذ بحب وساحة 
آیضاً . 


الفصّل‌الشالث 


اشوک 


م 


قد تدهش القاري* روية هذا العنوان في هذا الكتاب . 

وقد يتساءل : كيف تكون الشعوبية حركة تقدمية ؟ 

ولعل هذا التساؤل راجع إن "أن الباحثين آقروا أن 
الشعوبية هي الطعن على العرب > وذكر مثالبهم ومساوثهم 
وتقصّي عيوبهم » وتوكيد تخلتفهم يومئذ عن الأ الجاورة 
هم ذوات الحضارة . 

وأنها أيضاً هدم الدين > ومحاولة إفساده بطرق شى » 
ودفع الناس إلى الحروج منه بالزندقة والالحاد . 

هذا كله صحیح . 


لكن” الشعوبية لم تبدأ بهذا » بل كان ما ذکرنا النهاية 
عدت لم 
١‏ فاصل فكرة الشعويية قامت عل فکرة اسلامية ‏ عريقة 
هی الساواة . 
1 المساواة بين الأجناس الختلفة الي دخلت في الاسلام 
وتعربت . 

الاسام جاء للعالین جمیعاً لا للعرب وحدهم ؛ فهو 
دين عالي مهدف الى هداد الناس جمیعاً . 

وقد اكك الرسول هيدا المساواة بين جميع الأجناس 
لیسهل انتشار الدين . وکان هذا البداً يومئذ مملوءاً بالتقدمية 
والثورة . 

فقد محا الرسول نحوة الجاهلية » وعزة العصبية للقبيلة 
ولس 

ونادى بي خطبة الوداع « إن الله أذهب عنکم نخوة 
الحاهلية وفخرها بالاباء » . 

وخوة اباهلية والعصبيئّة للجنس هما بعض ما نسميه 
اليوم بالقومية . 

عل آن العرب ما كادوا مرجون من الصحراء حى 
عادوا إلى أخلاق الحاهلية » وثارت في نفوسهم عصبيات 
القبائل . ولقد آدت هذه العصبیّات والتفاخر بالأمجاد إلى 
نكبات في تارنا الطويل » شهدها العصر الأموي وما زالت 
حى كانت وقعة عبن .دارة بن قيس واليمن » في القرن 


۳۲ 


الاضي ی 

ثم ظهرت هذه العصبيئة ضد الداخلن في الاسلام من 
الام الأحرى . فصار العرب ينظرون إلى الموالي وال 
آلفرس نظرة ازدراء لهم واستعلاء علیهم . فلما جاء العصر 
العباسي وفقد العرب سلطاهم السياسي والعسكري كانت 
النکية الکبری . 

لقد ظهر يومئذ التنافس الشدید بين العرب انلتص 
وبين اولئك السلمن الداخلين ف في الدين وخاصة الفرس . 
كان العرب يرون أ: رم من اولئك محتداً » وأعر 
قوماً » وأشرف 0 » واولئك كانوا يرون ان لا فضل 
للعرب عليهم لأن الاسلام قد نادى بالمساواة بينهم 
جميعاً . 

وکان العرب "ثرون r‏ اح بان يتابعوا نشر الاسلام 
وقيادة ابلیوش وتدبير و 0 . فاندفعوا وراء 
العنصر بة والعصبية 9 فذهب او لثلث ان عن 00 
فما دام الدين قد نادى بأن لا فضل لعر بي على عج 
لا بالتقوی ءالا بابلنس ولا باللون 0 فلا بر" 8 
السلمون جمیعاً » مهیا کانت أجناسهم 6 آم إخوان 
مساواو ۵ 

فالشعوبية على أنها تريد الساواة بين الناس جميعاً » 
وعلى أنها تكره الفخر بالعصبية القومية » وعلى أنها تريد 
آن تطبق النظام الاخلاتي الذي أتى به الاسلام > هي ني 


بو 


رأينا حركة تقدمية وعودة إلى ثورة الاسلام نفسه على 
العصبيات . 

کان محس" المسلم غير العربي أنه “أكرم بالاسلام 
- وهو دين العرب - ۰ وكان يفخر بذلك » ولقد جهد 
أن يتعرّب بمعرفة اللغة العربية وأدبها وشعرها > وأخبار 
أهلها » وأن يتقن القرآن والحديث ۰ لكنه لم بطق 
قوميّة تتسلّط عليه . إن عصبيّة الحاهلية في رأيه أمر 
0 

و لو أن ممداً تابع عصبية اطاهلية ودعا دعوة 
قومية لما انتشر الاسلام ذلك الانتشار السریع العجیب 
NEN‏ 

فالاسلام كان ثورة عنيفة عل العصبية . ۱ 

ولقد وجدت أكثر الم الي دخلت فيه متتفساً مما 
كانت تقل به من أنظمة سياسية أو دينية أو اجماعية . 

وما كانت تشكو منه من تسلط فئات على فثات . 

ولا شك أن العباسین » هم المسؤولون الأول » جن 
ان ی ا 

فالعرب ۸ یبد لوا من موقفهم . والفرس لما رآوا 
عصبية العرب دعوا إلى عصبية فارسية  »‏ تبعهم 
الأتراك » وصارت الملكة الاسلامية مسرحاً لعصبیّات 
جنسيئة آثرت في السياسة والجتمع والحلافة . وأدات 
إلى اضعاف العنصر العربي NEE‏ 


0 


وإعلاء شان العناصر الأخرى التی کان بيده 
السلطان . 

لقد تطوّرت فكرة طلب الساواة وأصبحت غاولة 
لمحو العرب » والطعن على الاسلام » وصارت مظهراً لحركات 
قومية عند اولئك الأجناس . 

وبیغا كان العرب بادی* الأمر » ينظرون إلى تلك 
الاس 3 بتأثر عصبیتهم وقومیتهم نظرة ازدراء » 
آصبحوا بعد حین آیدافعون عن أنفسهم » وعاولون رد" 
الطعنات الى وجنهت اليهم ۰ واتدلیل على آنیم غر ما 
يتهمهم به الشعوبیون من الفرس . 

وشغلت الشعوبية القرن الثالث كله . 

وضاعت الفكرة الأولى الي بدأت بها الشعوبية وهي 

واصبحت حرباً شعواء ۰ كلها امهام وهدم وتشویه . 

ونستطرد هنا لنقول إن الفرس والترك وغيرهم لم یکونوا 


جميعاً شعوبین يزدرون العرب ويريدون هدم الاسلام . 
والدليل على ذلك أن الذين حفظوا لنا الكشر من لغتنا 
ل نا واا غا ر ا ونا ر ا لک طن 
کارا کانوا من ارك الاجناسی ‏ : 
ويكفي أن ند کر اسم سیبوبه » والطبري » وابن قتيبة» 
وابن الأعرابي ذي الاصل اندي » وابن سينا » والفارابي» 
والدينوري » والرازي » واليداني > وغرهم حیی نو کد 


Ye 


ما قلنا . 

وما ندري إن كان العرب قد أخطأوا في 
الي تقود إلى الكراهية » وبركهم مبدأ المساواة ١‏ لي تقود 
إلى الب أم لا ؟ 

فمثل هذا السؤال لا عکن الاجابة عنه إلا بعد استفراء 
طویل للتاريخ العربي ۱ واحصاء ما جلبته العصبية من 
خر وما انت به من شر . 

وني رأينا أن العرب لو آمنوا يبدأ المساواة لکانوا وكان 
السلمون دائماً > في طليعة التقدميين إلى يوم الدين » 
فغاية ما تصبو اليه الانسانية هى المساواة بين أفرادها » 
ففي المساواة تعظم لقيمة الانسان نفسه . فلا يكون لفرد 
على فرد من فضل إلا عا يقي الناس من آذاه - وهذا 

رف رت فلا 00 

الانسان » فقيمة الانسان ما تسن . 


ال ژالتراغ 


ازع إل شل 


يقوم الدين على لين اق الصدر يولك المولود على 
اضر 0 فأبواه عبودانه أ ينصير انه أو مجعلانه مسلماً . 
ْم 0 عل الاعان بالقلت > ومن للتدیین اعانة ۳ 
ا و وين امرك او علنا تا 
عنه و يره » وهذا هو الاعان بالغيب وهو أعمق درجات 
الا عان : 


ولعل” من أهم” الحركات التقد مية 5 العصر العباسي 
التبر بر العقلي للامان القلبي Rationalisation‏ 3 أو التفكدر 
ار ني ایور الدين واخضاعه للعقل . 


۳۷ 


إن الاسلام نفسه قد دعا إلى إعمال العقل ۰ والتفکر 
ي خلق السموات والأرض ٠»‏ لادراك عظمة الخالق:. فهو 
امل العقل » بل جعل له سيادة وشأنا . 
| واأقر الرسول الرجوع إلى العقل والاجتهاد بالرأي ني 
توجيه آمور الدين عندما أرسل معاذ بن جتبّل إلى اليمن 
لیعلم الناس القرآن وشرائع الاسلام ويقضي بين الناس . 
فقد سأله رسول الله : 


- م تقضي 

قال : عا فى کتاب ال . 

قال الرسول : فان لم جد ؟ 

قال : با في سنّة رسول الله . 

فعاد الرسول. ال سواله : 

فان لم نجد ؟ 

قال : أجتهد برأبي . 

فعودة المسلمين إلى العقل والرأي في أمور الدين شيء 
و ال سرك م ست ی مر ايا 
فيا بعد في المدينة . فنحن نری ذلك عند حیی بن سعيد » 
وعبيد الله بن عمر » وربيعة الذي سمي ربيعة الرأي 
لرجوعه إلى الرأي » ونجده أيضاً عند مالك نفسه » لكن 
مالكاً كان یری في حدود ما سمعه آو علمه عن علماء 
المدينة المقتدى بهم الذين سبقوه » ونحن نجد في كلامه 


۳۸ 


الفاظ الاستحسان والرأي والقیاس الى كان شا فا بعد شأن 


متیر 


لکن" أجل العراق انطلقوا في ها الانجاه انطلاق 
کببرآ » منذ العصر الأموي » ولعل هذا الانطلاق هو 
اي جعل ابا جعفر التصور بقول لك : آما أهل العراق 
فلست أقبل منهم هرفاً ولا عدلا" > وإنما العلم علم آهل 
الذينة . 

ولعله هو الذي دفع ربيعة الرأي إلى أن يقول » وقد 
سكل عن العراق وأهله : رآیت قوماً حلالنا حرامهم 
وحرامنا حلام » وتركت بها أكثر من أربعين الفا 
يكيدون هذا الدين . 


وقد أخضعوا » في العراق » الدين للعقل » كا أخضعوا 
النحو واللغة . 

فمظاهر الرجوع إلى العقل في الدين بدت في أمرين : 

. في الفقه‎ ١ 

۲ ني انجاه المعتزلة . 

آما ني الفقه فقد ظهر سلطان العقل ني القياس والبحث 
عن الدليل » فما لم يرد فيه نص »> والاجتهاد في الحكم : 
وکان مذهب أبي حنيفة قائماً » بشكل واسع » على 
القیاس أي على الرأي واعمال العقل . 


۳۹ 


وقد كانت بيئة العراق » .وما فيه من آجناس مختلفة » 
وثقافات متلفة > وما دعت اليه ضرورات الياة المتحضرة» 
وما نشأ فيه من مشکلات قانونية » كل اولئك دفع إلى 
ولادة مدرسة ال ا وازدهارها . 

ولقد كانت هذه المدرسة وسيلة للقاح جديد ني الأفكار. 
فكل فقیه أصبح يبدي رأيه فها یعرض عليه » في حدود 
ما وصل اليه من الاسلام وقواعده » وهذه الآراء كانت 
تتلاءم أو تتنافر » وخرج منها آراء جديدة . وكذلك 
علمت هذه الدرسة الفقهاء الحرية في الاجتهاد والتفكر 
نمي الفقهاء الذین اوتوا شروط الاجنهاد 2 1 

ولا شك في أن ابا حنيفة -ویقال إن أصله فارسی » 
لكنه ولد بالکوفة - هو الذي عرد اليه الفضل في اطلاق 
حرية الفکر لامجاد ام 

فالعروف أنه تشداد 5 قبول الحديث » فلم يقبل 
الحديث الذي رواه فرد عن فرد » بل قبل ما رواه جاعة 
عن جاعة » لأن ذلك أدعى إلى اليقن والصحة والتثبت . 
فما سمعه کثرون ورواه كثيرون أثبت مما سمعه فرد 
ورواه ی 2 

وقد روي عنه آنه قال 


«زنی آخذ كاف الله إذا وجدته . 


« فإن لم آجده أخذت بستة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والآثار الصحاح عنه الي فشت في أيدي الثقات. 


۳۰ 


د فإن لم أجد ی کتاب الّه و رسولر الله 
أخذت بقول أصحابه من" شنت » ودع قول rS EE‏ 

« فإذا انتهی الامر إلى ابراهم » والشعبي » وان 
E N:‏ ا فل آن رها 
N‏ « 

وهكذا آطلق ابو حنيفة للفسه » عند فقدان النص »> 
حرية الرأي والقياس > وحرية الرجوع إلى العقل ي 
الاستحسان والتفضيل » والاستصلاح ۰ ومراعاة العدالة 
المطلقة > وما تقتضيه المصلحة العامة فيا يصدره من 
أحكام . ولقد مهر بذلك مهارة كبيرة » حبّى كان يستنبط 
وخرچ . وآأدی هذا لٍل نشوء 0 الدينية الي 
وضعت لإخراج اناس من مشكلاتيم » الي قد یقعون 
فيها » بشكل شرعي . 

وف راتا أن مذب أبي حنيفة > في بدء انطلاقه + 
ص إلى المحرية ي ا وکا الدين الاسلامي 
قوة > وجعله قاب لأن یکون موافقاً لكل عصر وبيئة » 
يستطيع مواجهة كل حاجة أو ضرورة ۸ يرد عنها نص 
صریح في القرآن أو السنة » واستدعتها الحضارة أو البيئة 
e‏ 

وقد أحدث مذهب الرأي في الفقه ثورات فكرية 
شديدة أثرت ني ميادين أخرى من الثقافة والدين . وأثار 
هجوماً عنيفاً عليه من أصحاب الحديث » أو النصوصیتن 


۳۱ 


الذين يقفون عند النص ولا یتعدونه » والذین شافون 


أبداء رأمم ي آمر من الآمور » ۸ يرد فيه نص » ورعا 


ااي 

ولأبي حنيفة اجتهادات في مذهبه بلغت 
تقد م والحرية . ولا شك أن الفقه الاسلامي 2 
بهذا المبدأ » وبلغ درجة سامية من الحضارة نفسها » 
لأن العلماء صاروا أقدر على حل الشکلات » وأصبح الدين 
نفسه متطورآ باخعتلاف الزمان والکان والاًعراف . 

أما الظهر الثانی من مظاهر الرجوع إلى العقل فحركة 
الراك : 

فقد قالوا إن العقل هو المرجع لي مسائل الاعتقاد » 
واخنوا مبداً لین والتقبيح العقلين » التعلّق بصفات 
الافعال الى نفعلها . 

روا أن العقل یستطیع التمییز بين ما هو حسن وما 
هو قبيح » من نفسه . : 

فإذا لم يبغ الانسان دعوة لاجتناب القبيح أو عمل 
الحسن » فهو المسئول وحده . 

ذلك لان عقله يدلّه ويرشده » وعليه أن يعمل الحسن» 
ويتجنب غير الحسن . 

فالله لم مب العقل للانسان عب . 

وقد قصدوا من مبدأهم هذا اتات عدالة , ال 


ووحدانيته 5 


فلكي یکون الله عادلا" لا بد أن لا یکون هو القد"ر 
تلاعمال لقبيحة الك كه الانسان . 1 

وی وت واه لا بت من تمعن کل ما 
إل عسیده او ته بای شیء . فالذات الاشة واحدة ؛ 
( لیس کمثله شيء) . 

وأثرت آراء المعتزلة العقلانية أعنف وأعمق أثر في 
المجتمع . ودفعت إلى حرية الرأي والبحث » حرية ندر أن 
نمجدها ني تاريخ الأم الأخرى . 

وقد اليا الخلافة فليا حا واصطيدك خالنيا! 

وتوت عنها حيناً آخر واضطهدت الممنن بها . 

وتعصب ها ناس > وتعصسب علیها شرف ۱ 

وانتهت هذه الحركة بعد قرنن من جدل طويل 
إلى ظهور الأشعري ني العراق والاتريدي خارج العراق . 

وکان الاشعري نفسه معتزلیاً » لکنه جاء ي حقبة 
احطاط الاعتزال » وهو مدين في تکوینه العقلی للمعتزلة . 
فأوجد حلا وسطاً بين العتزلة وأصحاب احدیث 00 
لعقلانية والتقید بالتصوص > وما لبث أن أصبح تاه 
الطریق الذي تبعته الدولة والسلمون ي دینهم . 

وکیف كانت النتيجة الى وصلت الها هذه الذركة فانه 
فال آرت هه ی رنه ال ۳ 
إلى البحث عن قواعد عقلية ینبی عليها الدين ۰ ونحميه من 
هجات أصحاب الادیان السابقة عليه . 


۳۳ الحركات - ۳ 


آما الظهر الثالث فقد ظهر في حركة القیاس في اللغة » 
والنحو خاصة . فکا أن أصحاب الرأي في الفقه آخنوا 
یعملون رأمم لیضعوا الحكم الشرعي > وکا أن المعترلة 
ارادوا أن مخضعوا شيئاً من الدين للعقل » آخذت طائفة من 
اللغوين والنحاة یعملون فكرهم لوضع قواعد اللغة أو 
استخراج قواعد ها . 

فانطلقوا يضعون القواعد للنحو 3 ویعملون 1 اللغة 
بالقياس . 

وإذا كان ابو حنيفة سيد أهل الرأي في الفقه فان 
الیل بن أحمد هو سل أهل الرأي ف اللغة > ولعل”" ابن 
ای ری ا 0 يعمل 
عمله 0 ول يوثر تأثره ۰ 

فقد اک 1 العاجم 3 ووضع بعقله أو زاك 
العر و ض 4 وو ضع علم الوسیقا 3 وشق‌الطر یق إل النحو 
الذي وصل الینا > وانطلق ني القیاس » فساق ذلك إلى 
توسیح اللغة العربية » ولقد أدخلت فیها الفاظ قياسية 


ما عرفها العرب نفسها » وإنما عرفوا الفاظاً أو صيغاً 


مشابهات ها 

وکان البصریون آسبق إلى استعال القیاس من آل 
الكوفة . 

وهذه الرية الفكرية في القیاس هي الي سمحت » 
عد سك بس ,ل اران اش 


۳ 


قواعد النحو 3 

والرجل الثاني الذي انطلق في القياس والعلل » هو 
سیبویه » وهو فارسي . فقد ملا كتابه الشهير بذلك . كان 
يقيس ویولد ویطتل » حى شبهه بعضهم بعلماء الحنفية 
الاوائل 3 تفریع الأحكام و تولیدها وقیاسها وتعلیلها . 

ظهر ابو علي الفارسی | فانطلق 5 القیاس و اخضاع 
اللغة للعفل ال ردان را 3 و تبعه ف 0 تلميذه ابن 
جني فمضى على مجه وكان أحياناً أكثر جرأة منه . 


۰ 


فهذه هي مظاهر ثلاثة للرجوع إلى العقل . وعلى الرغم 
مما أصاب هذه اطرکات من توقف 1 ضعف »© فإنها 
طبعت الکثر من ثقافتنا بطابع واضح جلي . 

ولا يظان أحد أن هذه الظاهر هي کل شى 
ساد کل شيء حى الادب أحياناً . وابفاحظ في 
خاضعاً للعقل » معلماً له . 


و احاهاته 


ورث الاسلام الأدب ابلاهلي » وسار على نمطه . 
وكان الشعر هو أكبر مراث أدبي أخذه السلمون عن 
الحاهلية . ۱ 

كان تأثر الشعر بالاسلام ضعيفاً . فإذا استثنينا بعض 
الألفاظ الاسلامية » والمعاني القرآ نية الي دخلت ني الشعر » 
فان عد شا کدرا 

ا ي ل ااا > فا 


عهدهم > إلى الشعر > قد تبدآلت عن نظرمم اليه في 


۳۹ 


لقد عا القرآن ما كان لشعر من سحر في 


ولا تعتقد أن الشعر الأموي قد تطور تطو رآ عميقاً » 
لقد دخلت فيه موضوعات جديدة سياسية ودينية بتأثر 
الاتجاهات العقائدية التي اصطرعت في ذلك العصر مسن 
شيعة وخوارج وعلوین و آموین > ومرجثة وقدرية » 
أو من تنافس قبلي بين قيس والیمن . لکن هذه التأثرات 
لم تكن عميقة > ثم نحن لا نستطیع أن نقول إن الشعر 
الأموي يعبر » كالشعر العباسي » عن الحياة الأموية كلهاء 
فالتقليد كان غالباً عليه . 

لكن ما كاد العصر العباسي يطلع على الناس حى انطلق 
الشعر بألوان جديدة وانجاهات جديدة . 

قد تكون البذور الأولى لهذا الانطلاق قد زرعت في 
أواخر العصر الأموي لكنها لم تظهر صارخة إلا فما بعد . 

ا الدع يدق" ليد وی وه 

فكأنما أصابه ذلك الفوران الحضاري فاضطره أن يبدل 
من مجراه » أو يلون في موضوعاته » أو يتحضّر في 
آوزانه . 

وكان هذا في رأينا شيئاً طبیعیاً . لأن الشعر تعبر عن 
الحياة الانسانية . 

وما دام الانسان الشاعر قد تأثر بالحضارة والثقافة فلا 


۳۷ 


بد أن ينعكس تأثره هذا في شعره » وأن محضع له . 
فیکون فيه ما ني الحضارة من رفیف ۰ أو عمق » أو 
تقد أو رشاطة ٠١‏ 


وما دام الشاعر يقول شعره للناس » وبحب أن يسمعه 


الناس فلا بد أن يعبر عن الذوق العام > إلى جانب 
التعیبر عن ذوقه الحاص 3 

والذي ممنا هنا من مظاهر التجدید اتجاهان . 

١‏ - مطابقة الشعر في آوزانه ومعانیه للعصر وللحضارة 
الزدهرة » لا لعصر مضی وسلف . 

۲ - إخضاع الشعر للصناعة . 

فكلا الاجاهمن > تقدمی مهم . 

آما الاتجاه الأول فکان لا كذ من الح فیه . ولو 
أن العرب بقوا وحدهم » ول یدخل ني الاسلام أجناس 
آحری » وثقافات حضارية آخری لكان من المکن أن 
یتبدل الاتحاه 8 

فقد حاول هؤلاء الشعراء العباسيون e‏ ¢ آن يبتعدوا 
قليلا” أو كثراً عن, بعض أوزان الشعر الي درج عليها 
العرب . فقد كان بعض هذه البحور يلائم أذن العربي ني 
الصحراء او العربی الذي ما زال قریباً من ذکری 
الصحراء . لکنها آصبحت ثقيلة على آذان اولئك 


۳۸ 


الذين اثرت فیهم الثقافة اللونة > واحضارة الرافة . 

على أن هذا الابتعاد عن هذه الاوزان » ۸ يعن 
زهمال الوزن مطلقاً ٠‏ أو الثورة عله » آو اللمرد ‏ 
كا عاول أن يفسّره بعض الدارسین الیوم متأثرین 
ببعض النظر يات الغربية العاصرة الى نشأت في آجواء 
مادية سوداء » كدخان الصانم » بعيدة عن اشراق الروح 
والعاطفة . فلا شع بلا وزن . اما ما يدعو اليه 
بض الدارسین من احلال الاح ادال مكل 
الوزن » فآمر يسوق إلى الفوضی > لأن هذا الایقاع 
الداخلى لا ضابط له . 

وعلى هذا كان الوزن ميزة آساسية من صفات الشعر » 
و‌هو الذي ل الشعر موسیقاه وانسجامه . فالشتعراء 
العباسیون » لم ملوا الوزن » ولم یدعوا إلى اهماله 
ولا اروا عليه » لكنهم عمدوا إلى آوزان خفيفة راقصة » 
موحية » مشرة » تقبلها الحضارة المسيطرة » من مجزوءات 
البحور الطويلة » فنظموا غالب شعرهم المعبّر عن الحياة 
ا بان دن ها فى دواو ا هنا ال 
وكتب الأدب » من هذه البحور القصيرة أضعاف أضعاف 
ما فيها من البحور الطويلة المملّة » الي قد توجبها 
ل او وف ام و 


مت 


1 


وممنا أن ننوّه هنا با رداده بعض الدارسين آخبرا » 
۶ آن عاولات کانت نی ابي LI‏ 
ار > وهجره . فقد ذکر الاصبهاني أن آبا العتاهية 
سكل : هل تعرف العروض ۰ فقال : آنا أكبر من 
العروض . 

وذکر أيضاً أنه كان له آوزان طريفة قالما مما لم 
يتقدمه الاوائل فيها » وأن هذه الاوزان لا تدخل في 
العروض . 

رسك آن آبا المتاهية عندما قال : ا آکیر مسن 
العروض ۸ يكن داعية لتحطم العروض الوروث : فکل" 
شاعر كبر » مثل آبي العتاهية » لو سئل هذا السؤال 
لأجاب عثل هذا ابلواب . لأن الشاعر الطبوع الفحل 
ینظم ما ينظم » عندما جیش الشعر بي صدره » على 
الوزن والموسيقا » ولا يضع التفعيلات أمامه لينظم طلها : 
ولقد عرفنا من كبار شعراء هذا العصر من لا يعرف أسماء 
البحور ء وإتما يعرف الاوزان » وينظم على الوزن 
والموسيقا . 

أما أن" له أوزاناً لا تدخل في العروض > ولم يتقدمه 
الاوائل فيها > فهذا يعي أن أبا العتاهية اختاز آوزاناً 
خاصة ركتّبها من التفعيلات المعروفة . ولا بند" أن نلاحظ 
أن الاصبهانى “ةكد على كلمة الاوزان : اوزان لا تدخل 


4 


في العروض > اوزان ما لم يتقدمه الاوائل فيها . فمعی 
هذا أن أبا العتاهية لم بطترح الوزن » بل ابتكر أوزاناً 
جديدة من التفعيلات المعروفة » أو من تفعيلات جديدة. 


ومن المؤسف أن الاصبهاني ۸ يذكر اتموذجات من 
شعر ه هذا : ولا دو عن من الذين سجلوا شعر 
العصر العبامي 

الصفة الثانية للاتجاه الأول  »‏ أي مطابقة العصر - 

9 2 2 و 4 
أن الشعراء قدموا لنا في شعرهم شيتاً ینبم من ذوامم 
وتجارهم وعصرهم . وهذا تجدید تقدمي رائع . إنمم لم 
هدموا الماضي 3 ول يدعو إلى احتقاره » وم یغشوا آنفسهم 
أو ونوا احساسهم بتقلید أحاسيس الاضن وتردادها » 
لکنهم عبروا عن الياة الي يوا والحياة الي تحیط 
» بلغة الحياة العباسية التحضرة » لا اللغة الي ورئوها 
عن الخاهلين . فأصبحوا یقولون ما محسونه بقلوهم » 
ویرونه بعیوهم » وتوحي به اليهم بيئتهم » لا ما كانت 
تراه عیون الاضین 3 وینقلون ذلك كله بلغة نابعة مسن 
اة نفسها لا مقتبسة أو مفروضة من غرهم . 


وحب أن نذکر هنا أن بعض الدارسن السطحین » 


اا انواس تال ماب دک السك 05 
مطالع العصدة ۲ تور ۰ وجعلوه لاش لكر با در 
للماضي 3 ونعتقد أن ما فعله ليس بثورة ولا بتمر د . فما 


۱ 


فعله شي ۶ طبيعي جداً » اضطرٌ "ه اليه العصر الذي كان فيه » 
وعندما نقول العصر نتمثل في 1 ما كان فيه من ثقافة 
وحضارة وأجناس وذوق عام . أرأيم م لو آن آبا نواسس + 
بدأ قصائده بذ کر الاطلال دائماً أكان يروج شعره ؟ فهو 
اذن راعى الذوق العام الحضاري ۰ ذوق آلاف من 
المتحضرين الذين لم يروا الاطلال ولا الديار » ولا عرفوها » 
والذین لا بطر بون بسماع شعر عنها » لم قم يي حیوامم 
عواطف تربطهم بها » أو ذکریات تحننهم اليها . 

2 إنه إذا كان ابو نواس قد وصف الغلمان أو وصف 
انلمر » فلا يعنى هذا أنه ثائر أيضاً » إن التفسر الصحيح 
أنه عبّر عما كان في عصره . فقد انتشر الغلمان في كل 
کات ۰ وان نتشرت اللمر ی کل حانة ودار وقصر ۰ 
وزغردت موجات من الجون واللهو والتهتك » إلى جانب 
موجات من السك والزهد » وعاش اولئك الشعراء تلك 
الحياة الي فرضها ذلك العصر . كانوا واقعيين » لا ثاثرین 
آترید منهم أن یصفوا كيف ترعی الابل ۰ آم كفا یقوم 


الغزو ؟ 


فتجدید هولاء الشعراء > هو آم عبّروا عن عصرهم » 
وأتوا ععان جديدة ۸ یعرفها العصر الذي سبقهم » معان 
نابعة من أن شسهم وحياهم ونجاربهم . ومن هنا ابتعدوا » 
بقدر يزيد أو يقل » عن التقليد المطلق . إنهم لم هدموا 


<۲ 


الماضي الشعري » وم پزدروه » كل أولوة -. أعطوه » 
مع المحافظة على ما يوافق عصرهم من هيكله » آلواناً 


حية 3 E‏ جديدة . 


فما فعل بشار وابو العتاهية وابو نواس وغيرهم » 
ليس ورة على الماضي > بل استجابة للتعببر عن روح 
العصر » وارضاء الذوق العام . فهم بهذا المعى مجددون 
ا 

آما الناحية الثانية في تطوير مفهوم الشعر فهو الصناعة 
فقد كان الشاعر اباهلی أو الاسلامى نحيش في صدره 
الشعر فیقذفه کی جاء . .لکن اللساره جعلت لشهر شروطاً 
آخری » فصار آفرب إلا آن یعتبر فتاً »لا بد" له من 
جهد في إبداعه وصوغه » ولا بد له من الاختیار في 
آلوانه ومعانیه . هذا ابلهد وهذا الاختیار : في الصوغ » 
والیحت ع الى ۰ .فعرضصی العی 2 والفاء اس 
وتشخیصها أو تمويلها أو مسخها » وانتقاء الألفاظ » 
وانتقاء الّوزان > وانتقاء القوافي » کل اولئك أصبح 
شيئاً جديداً » نتج عنه مذهب أو انجاه شعري جدید . 

لقد كان زهر یقح قصائده » لکن يبدو لنا أن 
تتقیحه كان في آلفاظه لا في معانیه Yoke‏ يستطيع أحد 
أن يزعم أن زهيراً كان يلقى في قصائده ما كان بلتاه 
ابو تام من التعب وابلهد والصناعة . فالتطور الحديد 


آقرب إلى مفهوم الفن . فمع العفوية الي تقذف بالعاني 
لا بد من الصناعة . العفوبة وحدها لا تکفی . ولعل 
تا اس سنا ی کل قليل م زاد فیه 

مسلم وابو تام ومن لف لفنهما-. فقد سئل بشار : عم" 
فقت أهل عصرك 5 حسن معاني الشعر و آلفاظه 
فقال : لاني لم أقبل كل ما تورده قرحي علي » ويناجيي 
به طبعي » ويبعث به فكري . ات ت إلى مغارس 
الفطن 6 ولطائف التشيايت سرت الل اك جید + 
وغريزة قوبة 7 کی سبرها » وا حرها 3 
وکشفت عن حقائقها » واحررت عن متکلفها . 

لکن هذه البداية الي بدأ بها بشار كانت أكثر سهولة 


للکشف عن العاني اج طاق » وفيه عمق بتعب » وفيه 


تولید عجیب . إنه فنان صانع . 

وهذه الصناعة الشعرية الخديدة » بدلا من أن تنطلق 
في ابتکار العاني وتولیدها » غرقت بالحسنات الفظية . 
ونشأ شيء جدید بتأثر الثقافة اليونانية هو البديع . وألف 
ابن العتز فيه » واتبع الناس هذا الذهب الفظي في الشعر 
وق الما حى الشعر والنتر معا وأصبحا عند بعض 
الشعراء والکتاب قوالب وألفاظاً جامدة ميتة لا حياة 
فا 

والعجیب أن هذا الانجاه الشعري ۰ نعي إخضاع الشعر 


1 


للصناعة » آثار حوله ضجة عنيفة لم برها انجاه الشعراء 
الاخرین ني اتعببر عن العصر وما فيه من هو ومجون أو 
نسك وزهد » أو ترف وغى . وهذا بدل أن السلمین » 
أو قسماً کبراً مم رضوا بذلك الشعر لأن آنفسهم كانت 
ميالة لاتطور » أو لأا تطورت بفعل الثقافات والحضارات» 
آما المذهب الحديد فكان جديداً فعلا” لم يعرفه العرب من 

هرا ی لاب من ذکره » وهو اتجاه تقدمي 
ل 3 ی بوحدة المقطوعة الشعرية . فنحن تصادف 
مقطوعات کثرة تتجلى فیها الوحدة كاملة »> فهي تفهم 
E‏ كانت تعبيراً عن تجربة واحدة قائمة 
بتفسها . وليس يعي کلامنا أن الشعر العباسي كله كان 
هکذا ,. 


شهد العراق وبغداد » ني الاعصر العباسية » حركة 

فقد ازدهر کل ما له صلة بالفن : 

ازدهر الغناء إلى آقصی حدود الازدهار وکان شتا 
آساسیاً من العناصر الي قام علیها الجتمع العباسي 


وتبع الرقص الغناء » فکان ملازماً له » یتنوع حسب 
تنوع الأنغام تفسها » وعرفت منه آنواع وألوان . 
وازدهر فن التجمیل >¿ لان الجتمع خضع لسلطان 


4 


الحمال » فتسابق النساء والغلمان اليه » يكتسبونه عن كل 
طريق . 

وازدهر التصؤير » فنشأ في بغداد والموصل مزوقين 
و مصورین : 

وتطور الط > فأصبح فتاً زخرفياً » تشعبت آنواعه 
وطرائقه » وأصبحت لا تقل شأناً عن الفنون الأخرى . 

لکن الذي ممنا في هذا الفصل هو انطلاق التصویر 
نظراً للا آثاره بعض الفقهاء من حرم له . 

فالغناء والرقص والتجمّل وكتابة الط وغير ذلك كانت 
موجودة من قبل » بشکل بدائي » فتطورت بتأثر الحاجة 
والضارة » أو بتأثر الامدادات الفنية الاجنبية . 

لكن الفقهاء لم يثوروا ضدها كا ثاروا على التصوير . 

لقد اعرف التصویر في ابلاهلية » وکان ى العرب من 

3 ازدهر بشكل رام في العصر الأموي > ني قصور 
الخلفاء الأمويين . فالصور الي حفظتها جدران القصور 
وه الق والشتی ‏ > وقصير عمرة» 
وصور الاشجار والاغار والازهار والدور والأهار وغبر ها 
الي لذت جدران مسجد دمشق 6 کل ذلك ككد من 
آروع ما عرفه الفن الاسلامي . 


وف 


وهذا الازدهار الفني في العصر الأموي هو الذي جعلنا 
نذهب إلى أن لا صحة من تحرم الدين للتصویر 

فلو أن الدين حرم ما فعله الخلفاء الأمويون » وسكت 
عن فعلهم فقهاء الأمة » وكانوا أقرب إلى فجر الاسلام » 
ومعرفة بروحه وتعاليمه . 

ولو أنهم فعلوه » لن الدين لم يدخل قلوبهم کا زعم 
زكي محمد حسن »ء لا سكت عن فعلهم فقهاء المسلمين » 
مع آم انکروا علیهم آشیاء آخری . 


والفرق الدينية الي خالفت الاموین سجلت مساوئهم 


ي 
كلها . فلو كان في التصوبر رما أو سيئة” نسجلوها 


وشتعوا عليهم ا . 

فهذا يدل على أن هذه الصور الي ملأت قصور 
الأمويين رغم تنوعها وظهور اناسي وحيوانات ونباتات 
وجمادات ‏ كانت عادية ليس فيها ممنوع . 

لكن الكراهية انتشرت في العصر العباسي » وانقلبت 
أحیاناً إلى حرم . 

وملا ذلك كان تحريم تصوير الذات الاهية 
لاتباع مذهب النصارى في تصوير امهم 
الفرس في تصوير ملوكهم . 


وكانت الكراهية تزيد وتشتد أو تنقص حسب البيئة أو 
الفقهاء الذين يسيطرون عليها . وقد بلغت ذرونها حين 
تقل الفقهاء » وخاصة من أصحاب الحديث » ما حرم 
تصوير كل ذي روح » وکل لوق . 

وکان الهدف في البدء من التحر م منع تصوير الذات 
الالحية فصار منعاً لمحاكاة القدرة الالحية »> لأن المصور 
هو الله . 

ولو آن النع بقي مقصوراً على تصوير الذات الاية 
لكان دفاعاً عه 0 6 لاد نضیبه مثا آصاب غبر ه 
ا و آفتها على الف شكل 


0 الأديان م ابتذال ف 
وشكل 


وتعدد الأشكال عحو الکثر من القداسة وابخلال . 

لکن هذه الدعوة من الفقهاء ۸ تلق آذناً صاعية عند 
الخلفاء والناس . 

لام یت اقلا ياغ الوا 

فانطلق الناس من ملوکهم إلى أو وساطهم یزینون جدران 
دورهم بالصور 

فملاً الخلفاء آنفسهم قصورهم بالتصاویر 

وقد وصلت الينا نصوص کثرة عن هذه الصور الي 
ازدانت بها قصور الخلفاء ومجالسهم في بغداد وسامرا . 


٤ - الحركات‎ 


ومن الصور الي کشفت ٤‏ سامرا 5 ف قاعات ار م » 
نساء شبه عاریات يرقصن أو یعزفن . کا أن فیها صور 
رجال وحيوانات وطيور ونبات : 

ویقال إن عاصفة من “النسك عصفت راف رأف 
الخليفة الهتدي بالله فأمر بالصور الى كانت في مجالس 
الخلفاء في بغداد فمحاها وأزال الشخوص الموهة في 
الحيطان . 

لكن التصوير ظل متابعاً سره . 

وحی الناس 3 يستغنوا عن اذخال الصور والتزويقات » 
ولو كانت بسيطة » إلى دورهم . 

وانتقل التصویر إلى الحمامات » فصوروا خارجها 
و داخلها . 

وکانت هذه الصور ترمی إلى إثارة الغرائز الحنسية > 
وبیا كان الغزالي «مثلا” يذكر في الاحياء إن الصور على 
باب الحمام أو داخله منكرة » فاذا رآها انسان فعليه أن 

بشوه وجه الصورة > آو يتحول إلى حمام آخر 2 ركان 
التصویر ف الحمامات عضي على آفوی ما یکون » فتصور 
النساء العار یات 6 بأو ضاع مثر 5 مختلفة من ف 
وعناق » ومجامعة وتقبيل » إذا نظر الانسان اليها ثارت 


شهواته 5 


ررك لكك CCE‏ رضت اس 
مخطوطات كشرة مصورة ۰ ورأينا بأنفسنا الكشر منها 
أثناء رحلاتنا الطويلة للبحث عن المخطوطات في مكتبات 
العالم . 

قمما وصل الينا مصوراً کتاب اعمیوان للجاحظ .> 
و مقامات ار يري 3 و كليلة ودمنة » ورسائل اخوان 
الصفاء » وكتاب دسقور يدس 5 الادوية الفر دة» وصورة 
الارض لابن حوقل » وصور الكواكب للصوثي 2 » 
والتصريف لمن عجز عن التأليف للزهراوي الطبيب» ودعوة 
الاطباء لانن بطلان » وك آحری ٤‏ الفلك والفروسية 
والأدب أيضاً 5 

ولم تخل الكتب الكنسية من صور تمثل أشكال ابلماع 
وأنواعه ككتاب العروس والعريس السوب للجاحظ 
و غیر ه ۰ 

وصوروا الأواني الزجاجية . وکم كان على كوس 
الحمر العباسية من صور للنجوم أو لكسرى أو لغلمان 
حسان > وغر ذلك . 

وصوروا الستور . فستور القتدر كان عليها على ما 
ذکروا فیلة وخیل وطیور وسباع . 
وصنعت المائیل . 


اه 


ومن الصور الى كشفت 5 سامرا » يي قاعات ار مم » 
نساء شبه عاريات يرقصن أو يعزفن . كا أن فيها صور 
رجال وحیوانات وطیور وثبات 1 

ویقال إن عاصفة من النسك عصفت يوماً في رس 
الخليفة الهندي بالله فأمر بالصور الي كانت في مجالس 
الخلفاء في بغداد فمحاها وأزال الشخوص المموهة 
الحيطان . 

لكن التصوير ظل" متابعاً سيره . 

وحتى الناس لم يستغنوا عن اذخال الصور والتزویقات» 
ولو كانت بسيطة » إلى دورهم . 

وانتقل التصوير إلى الحمامات » فصوروا خارجها 
وداخلها . 

وكانت هذه الصور ترمي إلى إثارة الغرائز الحنسية » 
وبينًا كان الغزالي سثلا" يذكر ف الاحياء إن الصور على 
باب الحمام أو داخله منكرة ۰ فاذا رآها اسان فعليه أن 
یشوه وجه الصورة 7 يتحول إلى حمام آخر کال 
التصویر في الحمامات عضی على أقوى ما يكون » فتصور 
الساء العاريات ۰ بأوضاع مشرة مختلفة » من فم 
وعناق » ومجامعة وتقبيل » إذا نظر الانسان اليها ثارت 


وضورت الکب وزوفت ار شد وصلت ابا 
مخطوطات كشرة مصورة ۰ ورأينا بأنفسنا الکثر منها 
آثناه رحلاتنا الطويلة البحث عن الخطوطات في مکتبات 
العام : 
فا فوصل الا مرا كات ان لل ل 0 
ومقامات ار » و کليلة ودمنة ۰ ورسائل اخوان 
الصفاء » وکتاب دیسقوریدس ني الادوية الفردق» وصورة 
الارض لاس حوقل » وصور الكواكب لصوي ¢ 
والتصريف لن عجز عن التأليف للزهراوي الطبیب» ودعوة 
الاطباء لذبن بطلان » وکتب آخری في الفلك والفروسية 
والأدب أيضاً 
۱ ول تخل الكتب الحنسية من صور تمثل أشكال الماع 
و آنواعه ککتاب العروس والعریس النسوب للجاحظ 
وغبر ه : 
وصوروا الأواني از جاجية . وکم كان على كوئوس 
الحمر العباسية من صور للنجوم أو لكسرى أو لغلمان 
حسان غر ذلك . 
وصوروا الستور . فستور المقتدر كان عليها على ما 
ذكروا فيلة وخيل وطيور وسباع . 
ول بقف التصویر عند هذا اغد بل انقلب آل التجسم 
وصنعت الماثیل . 1 


اه 


ماثیل الفرسان وایوانات . 

وتماثيل للطيور والعصافر . 

وراجت. هذه الهاثيل الصغيرة حی كانت تصنع من 
الك انصا . 

فهذا الضی" في التصویر كان انطلاقاً تقدمياً ازدهر به 
لفن الاسلامي . 

وقامت في العراق مدرسة خاصة عرفت عدرسة بغداد . 

على أن هذا التصوير ازدهر بعد في فارس ۰ في حن 
ضعف في العراق . وما وصل الا من تصاویر فارس 
یفوق ما وصل من تصوير بغداد 

ومن الموؤكد أن العراق لو لم عض أثناء العباسیین في 
اتجاهه الفي ومتابعة التصویر لكان من المحتمل أن يضمحل 
التصوبر ویضعف الفن الاسلامي نفسه أي الاقطار الاسلامية 
كلها . 

لأن البراث الفني هو عمل متتابع » متصل > ينتشر 


وبوثر ی کل قطر وصل اله . 


إن تطویر الط العربي يعد من آروع الرکات. 
التقدمية في هذا العصر . 


وحن نسوق هنا خلاصة دراساتنا في هذا الموضوع > 
وهي تخالف الکثر ما هو شائع أو منقول . 

وكا استتدنا اي هذه اللراسات - إلى سننشرها 
مفصلة ‏ على الانموذجات الحطية الي رأيناها » لا على 
التقول من الكتب وحدها . لأن أشباه هذه الأبحاث لا بد” 
فيها من الرجوع إلى العاذج قبل كل شيع . 

ولقد آتییج لا أن نطلع على عدد من الاعوذجات 


o 


الخطية لم يطلع علیها غيرنا . 

فلقد تطور الط الثبطی »> بفرعيه اليابس لدو 
فكان الخط العربى الحجازي : 

فالحط اليابس ‏ الذي كان منه الكوني > والحط المدور 
الذي کتب به في آوراق البردي » تفرعا رأساً من 
النبطي . وغر صحیح أن المدور تطور فما بعد » واشتق" 
من الط اليابس » کا یذ کرون » وينقل الناقلون عن 
الکتب القدعة . 

وقد بدأ نحسین انظ" ولا تحب كلمة اصلاح الط 
الي استعملها الاستاذ فربحة ‏ لأن الأصلاح یکون فيا هو 


فاسد » ولم يكن الخط العربي ني أول الاسلام فاسداً 
وکان العرب بومئذ يقر أونه و یعر فونه ۵ ولكن عندما 
اقتضت ضرورات الياة (ضافة آمور اليه توضحه ٠‏ أخذوا 
ي تحسینه . 

ومن مظاهر التحسن أن آضیف القط عل بعص 

وتاريمخ هذه الكتابة سنة سبع وخمسن من المجرة » 
ومعنى هذا أن النقط على الحروف أدخل على الكتابة قبل 
-عهد عبد الملك كا ينقلون . 

وقد أخذت مؤثّرات الحياة الاقتصادية » والحضارة » 


3 


تعمل على تحسين الط في العصر الأموي » حى إذا كان 
1 بدأت تظهر أنواع من الط یت اا ا 
وتفرعت عن الط الدور خاصة . 

فكان الشاميون 2 والدمشقيون على الا خص آول من 

فلما جاء العصر العباسي زادت تلك الوثرات . فانطلق 
الحط ينمو » وراح الکتاب يزيدون في تحسينه وتنويعه . 

وتي رأينا أن نحسن الط الدور فاق تحسين الخط 
نش .. 1 

فإلى جانب ما ثبت في الط نبائياً في هذا العصر من 
النقط للتفريق بن الحروف المتشاببة في الرسم » وما ثبت 
فيه من الشكل أي ما يوضع فوق الحرف من ضمة صغبرة 
أو فتحة أو كسرة » لضان صحة النطق . 


وال جانب خفة الخط وثقله » أي كتابته بقطة قلم 
غليظة آو لطيفة » مما أدى إلى ظهور الثقيل وانلفیف » 
والنصف ۰ والثلث » والثلشن » وخفيف النصف > 
وخفيف الثلث . : 


إلى جانب هذا وذاك اقتضت حياة الدولة » والحياة 
العلمية » والياة الاقتصادية امجاد آلوان وألوان من 


ا 


ففى دواثر الدولة مثلا" > ظهرت خطوط خاصة کخط 
الرقاع + حط الوامرات > ركد استجلات > وخط 
العهود » وخط التواقيع > وخط الاجوبة . 

واحتفظت الصاحف يخط اسمه خط الصاحف . 
وخص" الشعر بخط اسمه قلم الأشعار . 

و اختص" الوراقون بخط اسمه الط الوراقي » فيه 
تجويد وعناية . 

واختص العلماء والحد"تون بخط سمي باسمهم » وهو 
خعط دقیق سریع > ما یکتب مته بصفعحة » یکتب بط 
الوراقن ف کراسة ر 

الط الجود البديع الرائع » وظهر إلى جانبه 
انط الشق الحدود الس ريبع » مع تفاوت النسب فيه . 

وظهر الط النسوب ۰ آأي النناسب » الي تکون 
نسب الحروف فيه مضبوطة متوازنة . 

وظهر الط القرمط الي تارم حروفه وتتقارب 4 
حلافا لشن ۰ 

وکان للدول خط رسمي یتبعونه » ولشعب خطوط 
آحری فضلوما . 

ول حانت هذا كله » اقتضت الادة الي يكتب علیها 
أنواعاً من الط وأشكالا من الحروف تلائم طبیعتها . 


كه 


فكان لا ينقش على الأحجار لون من الخط . 

وما حفر في احص" لون آخر . 

وما عل على انلزف أو الزجاج لون ثالث . 

وما يكون على النحاس لون رابع . 

وما يكون على الحشب لون خامس . 

وهكذا . 

وقد كان المدف من تطوير انحط وتنويعه أن يكون 
صاا 1ت العصر ۰ متمشاً مع عو الهصارة . 

ولیس بين هذه الألوان من اختلافات كبيرة الا" في 
ار 
آساسه » ولکن آدخل علیه التحسن . 


وقد ساعد شکل الروف نفسه ۰ الفنان المسلم > 
على الاخراع والتفان . 


فأصبح الط فتآ . 


وأصبح لا يعبر أحياناً عن معی 4 فقط 4 بل يعبر 
عن جمال . 

بل حدث أن كان بعض انلطتاطن یکتبون آحیاناً ما لا 
معنى له . ولکن بأتماط رائعة » جمعت الغاية في الوق» 
والمال . 


وهذا التطویر في الحط لم يقتصر على العراق » وان 
كان انطلق منه ۰ ولکن مضی في کل قطر من أقطار 
العام العربي . وتطور في الشام وافريقية والأندلس » وني 
ایران وخراسان وما وراء النهر » وی ارمينية وبلاد 
القوقاز » وعلى الحملة » في کل منطقة حل فیهسا 
الاسلام : 

ونعتقد أن لیس ني الاسلام فن ازدهر ونما وتطوّر 
وتشعب مثل الط . 

ولا شك أن العصر العباسي وبغداد خاصة ها اللذان 
آعطیا الخط هذا الدفع الأول . 


ما يزال الجتمع العباسي بحاجة إلى دراسات عميقة . 

وکنا حاولنا منذ خمسة عشر سنة أن ندرس طبقتین من 
طبقات الجتمع العبامي هما الظرفاء والشحاذون . 

لحن دراسه واحدة أو عشر دراسات لا تكني لل 
هذا الوضوع . فالجتمع كله » في نشأته وتکوینه وعناصره 
وتطوره وحركاته الحفية والظاهرة ومیوله 3 ما یزال بنتظر 
من يتحدث عله . 

ونريد أن ننوه هنا بحركة مهمة جداً » هي تکتل 
القوى الشعبية في ذلك المجتمع . 


9۹ 


وهي حركة تقدمية في آساسها » لأنها تدل على وعي 
هه القوی وعل مقاومنها القوی الاحری" . 

ولعل العصبية الي جاء بها العرب كانت البذرة الأولى 
هذا التکتل . 

و یرای او هرت ضك ترس ۱ 

وظهرت العصبية من الشيعة ضد السنة وبالعکس . 

ومن آصحاب الحديث ضد العترلة . 

ومن المعتزلة ضد الباطنية . 

ومن النصوصيين ضد أهل الرأي والقياس . 

ومن العباسين ضد آهل البيت . 

واتسع الحرق . 

فصار المي يتعصب ضد حي آخر في بغداد . 

وأصحاب الرفة الواحدة تتعصب ضد أصحاب حرفة 
ثانية . 

وأهل سوق من الأسواق ضد سوق آخر . 

وهذه العصبیّات كانت تدفع إلى التكثل وإلى الاندفاع . 

ومکذا ظهرت كن علفة حسب الاجناس ان 
الذاب الدينية > أو الأهداف السياسية > أو الوثرات 
الاقتصادية و الاجماعية . 


ثم ظهرت قوى شعبية متکتلة لم تكن معروفة من قبل » 
في العصر الأموي » وإنما هي نتاج عباسي صرف . 

وأبرز هذه القوی : العبارون . 

وقد کانوا سمون احباناً بالشطار ۰ آو الدعار ۰ او 
أهل الزعارة . 


وکانوا فثة شعبية عنيفة . اشتد آمرها حتى سبطرت على 


بغداد في حقب کثرة من أيام العباسیین . 

ولقد هددت الحلفاء > وخافتها الدولة نفسها » وخرقت 
ما تسمیه اليوم 2 بالنظام العام پا 

دات هذه الفئة من الطبقات الدنيا من الشعب » ومن 
أصحاب ارف 3 وآهل البطالة 3 والجرمن أحیاناً 
وكان يساندها بعض الأحيان الأعراب أو الأكراد . 

كان عمل العیارین اقلاق الدولة بارتكاب كل منوع + 

فكانوا بقطعون الطرقات » وينهبون الأسواق » ويفتحون 
الد كا كان فيأخذون ما فیها » ویشعلون الخريق » ویکیسون 
اللور » ویکسرون السجون ۰ ویقتلون رجال الشرطة 
والعونة » ویفرضون الأموال على التجار والأسواق 

وکانوا منظمن ۰ هم متقدم علیهم 
فیطیعو نه . 


د الأوامر 


وقد هادنتهم الدولة مرات » واستعانت e‏ مرات ¢ 


۱ 


واضطهد ۲م مرات . 

وبلغ من شأنهم أن اضطر کثر من الأعيان والتمین 
إلى الطبقات الشعبية العلیا الانضام اليهم . إما اتقاء 
لشرورهم و لتأثر هم في المجتمع يومئذ . 

وبلغ من خطرهم أن كان آهل المي بأجمعه ينتقلون 
منه إلى حي آخر ليبتعدوا عن خطرهم : وقد حدث هذا 
فعلاً سنة 44١‏ من الحجرة 

واستطاعوا آن توا > وآن ینموا » وآن یتطوروا . 

عتلون حركة تقدمية فعالة في طبقات الشعب 

لقنا تا 

ولا مي آعمافم السيئة » الي كانت موجهة ضد" 
الدولة » فالهم هو ما وراء ذلك > أي تکتلهم وتنظیمهم 
و اندفاعهم . 

والاعمال السيئة الي کانوا بقومون بها آتية عن فقدامم 


نظاماً أخلاقيآ يوجههم . وعندما وجدوه أصبحوا طراز" 


آ خر من الناس . 
رواد كان من الطبيعي > وهم فئة من 0 ۰ أن 
أثروا بالمذاهب والآراء السياسية والدينية الي كانت 


سود . 


فنحن نراهم أحياناً عونا للحنابلة على خصومهم > 


i 


واا عونا للشيعة على الستة » وتارة عونا للذولة نفسها 
بانضيامهم إلى رجال الشرطة لفظ النظام » وتارة عونا 
لفاطمیین وعيوناً لهم ضد العباسیین . 

و شيعا فشيئاً فری أن هناك مثلا" علیا أخلاقية كانت 
تتسرب اليهم . 
فكانوا مثلاة لا یسرقون فقيراً > ولا یعتدون على 


ضعیف ۰ 
وکانوا يتصفون بالشهامة والرجولة . 

حی سموا أجانا پالفتان . 

وما زال هذا التکتل الشعبي یتطور حی كان نظام 
الفتوة ف شکله الاخر 

وما الفتوة في رأينا الا امتداد للعیارین ... 

ومذیت ۱ یب هم »> فلقد حضعوا لنظام أخلاني كان 
الجتمع بحاجة اليه » اثر التبذل والاسفاف 5 الحضارة 
اللذين غمرا بغداد . 


فجذور الفتوة بشكلها الأخلاتي نجدها عند العيارين 
الثاثر ين 3 الساخر ين : 

وتفرعت العيارة والفتوة إلى آحزاب وفتات » شأن 
الطبقات الية المتفاعلة » لا حدث بينها من اختلاف على 
الأهداف أو ا 


۳ 


ولا شك ان هذا الحليفة كان من الحلفاء النادرین . 
فقد أراد تنظم هذه القوة الشعبية الخيفة ¢ وتسخر ها ۳ 
يريد » لتقوى بها املافة بعد أن ضعفت وهانت . 


د من أن تكون عليه . 

» 10 الفتوة القدعة » وجداد نظمها وسلوكها ۰ 
وأعطاها ۲ جديدا 2 i‏ مظاهر خحارجية جديدة 4 
كاللباس » ورهي البندق » وشرب الكأس 


ملح . 
وت الذهب الدید ي بعداد ۰ وی 5 
من الأصاغر والأكابر » وأقبل البغداديون على هذا اللوت 
الحديد من أنظمة المجتمع 
فعادت هذه القوة الشعبية الى كانت في حقيقتها ضد 
الدولة » وثورة على اسلطان » عادث لل الاك 
واتسمت کت لوآنها > وجعلت قائدها الأعلى احليفة نفسه 
الذي بيده النظام الديني والعسكري للدولة . 


وبتأثر الخليفة ومکانته الروحية نفتی ملوك الاطر اف » 
ونشروا مذهب الحليفة ا » وان 0 يندفعوا فيه أو 
يتحمسوا له 6 بل کان عملهم أقرب بت ات التملق والحاملة . 


واستطاعت الفتوة احديدة » بتنظيمها احدید أن تصبح 
قوة هائلة . 


وکان الرفقاء مخضعون لمن هو أعلى منهم . 
۲ وکان لدم تدرج ف القيادة . فهناك كبر وصغر » 
وأب وابن » وزعم ونقیب . وهناك أحزاب ۰ وبیوت 


ولعل ما ذهب اليه صدیقنا الستشرق الألماني تشن » 
وهو أعظم من كتب عن الفتوة في عصرنا » من أن 
النااصر آراد آن شد من تکل الفتوة الشعبي لاعادة تنظم 
لاه 4 والاعاد غل "فرش بدیده 0 لضان الفری 
العسکر ية الر سمية لديه > أقول لعل ما ذهب اليه هو 
الصحيح . 

فلقد آراد أن وجه هذه القوی الشعبية لا پرید وآن 
پسخرها لا يشاء . ولکنه لم يفد منها ول بسخرها 

ولعلّه قنع بدفع آذاها عنه . 

وقد بقیت افتوة حى آیام الستنصر الات آ جر 
العباسيين > وانتقلت مع الخلفاء الحدد المياسین إلى 
القاهرة » عندما آرادت القاهرة أنتدعم الحكم فيها بقوة 
الحلافة الروحية 4 وتشعبت بعد ذلك 5 أقطار أخرى من 

المملكة الاسلامية . 

لكن خضوع هذه القوة الشعبية إلى الدولة أفقدها > 
بعد الناصر » تقدمها وتطورها واندفاعها » والکثر من 


56 امرکات اه 


حصاصها الاول ۰ 
وقد كانت هناك كتل شعبية أخرى غير العيتار ين 
والفتيان . 
نذكر على سبيل الال « أصحاب عبد الصمد » . 
و ينعتهم ابن الحوزي ( بالعوام المتدينين 3 
ولا ندري الكثير عنهم » الا أنه يدق لنا 
كان ني الجال الديي 
فقد الزموا مثلا" أهل الذمة في سنة 45٠‏ من اهجرة » 
ا ار 
كا أنهم کانوا موالين للخلافة ول یکونوا علیها . وکانوا 
آحیااً صد النتيان أيضا . 
فحركات هذه الفئات الشعبية » الي تسميها الصادر 
القدعة « حرکات العرام هي حرکات نقدمية تدل" علی 
وعی الشغب نفسه . 
هه الفغات تحتاج إلى دراسات عميقة ۰ لبیان عوامل 
نشوئها » وتطورها » وفنائها . 
وعثل هذه الدراسات نستطیع آن تعرف کیف ولد 
« الرأي العام » وکیف قوي » ووسائل التعببر عنه ككتابة 
الرقاع ضد الخليفة والصاقها بالجامع > أو الصیاح فيه 
الطرقات ني أمر من الأمور » وغير ذلك . 


ا الحا 


+ و 


قلنا في عرضنا اكتساب الثقافات أن العرب فتحوا 
عقوم ونفوسهم للثقافات الأجنبية ۰ فنقلوها إلى اللغة 
العربية » وفهموها وهضموها . 

لکن لشي ء الهم هو أنهم کانوا دائماً یتطلعون إلى 
الز ید من المعرفة . فلم يقفوا 2 بعض العلوم عند الذی 
د صل اليهم من الثقافات الاجنبية عنهم بل آرادوا آن 
ياتوا بجديد لم تعرفه تلك الثقافات . 

فمن الاتجاهات التقدمية الي ظهرت في سبيل الازدياد 
من المعرفة آمران 5 

. طريق التجربة العلمية‎ - ١ 

۲ - الرحلة للکشف عن الجهول . 

آما الام الاوك فقد ازدهر ار دهاز مدهشاً » نی 


۷ 


ميادين شی . فقد اولع العلماء العرب بوضع النظریات 
واخضاعها للتجربة أو « للامتحان » على ما کانوا بسموما » 
وقادتهم التجارب إلى الكشف أو « الاستخراج » . 

تبدو هذه التجارب في الرياضيات » وال حبر » والفلك» 
وتبدو في الطب والكيمياء . 

فتجارب الحوارزمىي ونظرياته الي قادت إلى اكتشاف 
۰ 

والتجارب الى قامت لحل معادلات الدرجة الثانية . 

والتجارب الي قامت لاستخراج طول درجة نصف 
النهار » والراصد الى بناها المأمون وشرف الدولة في 
بغداد وغيرها لاتمام EET‏ 

وتجارب الكندي في حقول مختلفة » حى في أمور 
لله ولطرن:. 

وتجارب الرازي في فروع الطب . 

کل هذه کانت منهج سسا اليك من العرفة آو 
الوصول إلى معرفة جديدة . 

وكأن التجارب 
ا 

فالحاحيظ نفسه » وهو العتزلي الأديب كان جرب 
أموراً كشرة » يضعها تحت الشاهدة واللاحظة » عندما 


1۸ 


كتب عن الحيوان » حتى يصل إلى الحقيقة . ول غنعه من 
ذلك نزعته الأدبية . 

وقد ذكروا أن عضد الدولة سأل الرازي أن يدله على 
مكان يبي فيه مارستانة في بغداد . فلم يشأ الرازي أن 
محدد له مکاناً قبل أن يعرف خصائص البقاع في بغداد . 
فأتى بقطع من اللحم » ووضعها في أماكن مختلفة من 
بغداد » وراقب عمل التعفّن فيها > ثم أشار بالکان الذي 
كان فيه اللحم أقل تعفنآً » بعد أن عرف جودة افواء 
ودرجة رطوبته . 

بل إن بعض العلماء كالبتاني » جعل تكرار التجربة 
شرطاً للوصول إلى الحقيقة . و جعل البتاني ذلك لعرفة 
حركات السماء » بالتدقيق بالرصد » وتكراره . 

والحدير بالاعجاب في هذا الاتجاه أن بعض هذه 
التجارب كانت جماعية لا فردية . وكانت تسجل نتائجها 
في محاضر یوقتع علیها الذین أفروا أو شارکوا ابا . فان 
الحاضر تقاریر رسمية تصدر عن هيئة علمية تثبت حقيقة 
توصل البحث اليها . وقد حفظ لنا القفطي عضرا کتب 
في بغداد » آثبت فيه نتيجة تجارب آجریت في الرصد 
الشرتي بالحانب الشرتي من مدينة السلام سنة ۳۷۸ ه » 
بشأن دخول الشمس رأس السرطان . وقد قام بالتجربة 


54 


الكوهي آمام جماعة من النجمن والهندسن وغرهم من 
له تعلق دة الصناعة وخبرة بها . وسلموا جمیعاً عا 
وصلت اليه الأرصاد والتجارب يومكذ «تسلیا" لا حلاف 
فیة » ووقعوا عل ذاث . ۱ 

وليس قصدنا تعداد الأمثلة » بل تسجیل هذا الاتجاه 
العلمي للوصول إلى الحقيقة . 

والأمر الثاني ني هذا الاتجاه التقدمي هو الرحلة للکشف 
عن المجهول » أو غير العروف . 

وكانت هذه الرحلات على نوعين 

رحلات يقوم با التجار » فيعودون ويتحدثون بما 
9 » فتنشر العرفة بتلك البلاد الي زاروها . 

أو يقوم بها العلماء من تلقاء أنفسهم فیکشفون حقائق 
کثرة عن بلاد جديدة » ويعودون فيكتبون في تواليفهم 
ا 

وقد كان للرحلات الي قام بها التجار الفضل الأول 
ثي عرفاننا الكشر عن بلاد الصبن وافند وجزر المحيط 
الهندي » وبلاد الصقالبة » وبلاد واق واق . 

وكان لبعض الرحلات الي قام بها أشباه السعودي 
والقدسي وابن فضلان وابن حوقل وياقوت » الفضل فيا 
عرفناه » بطريق مولفانهم + عن کثر من البلدان . 


۷۰ 


وهکذا أصبحت الرحلة وسيلة جديدة من وسائل 
ات ل 

والنوع الثاني من هذه الرحلات ۰ ما كانت تأمر به 
الدولة نفسها » فتكلف أناساً يذهبون للكشف عن شىء 
معین.: کالمته إلى ازسلت لکشت ع مد امس و 
أن لعرفة مکان آهل الکهت ‏ أو لتعلم البلغار والصقالبة 
دين الاسلام » فهذه البعثات كلها ساعدت عليها الدولة» 
ونتج عنها نشر معارف جديدة كان جهلها العام 
الاسلامي 5 


۷۱ 


اا 


ا 


نعي بتوسیع اللغة هنا إدخال ألفاظ جديدة فيها » لم 
تكن في أصلهاً » وم تعطق ار ها 

وهذه الاألفاظ الداخلة آو « الدخيلة » کا آسموها م 
ها عر سه الجر القالة لقم ی کیاما ۲ بل اد 
مدلولات تلك الألفاظ لم تكن مما آحرجته ال حزيرة العر بیقیومئذ . 

ولم تكن عربيّة الحجاز مغلقة دون قبول ألفاظ من 
لغات الأمم الأخرى »> فقد حوت اللغة الحاهلية الفاظاً 
أعجمية كثيرة » نراها في شعر شعرائهم كالأعشى ۰ ولقد 
اشتمل القرآن الکرم على ألفاظ من أصل فارسي وحبشي 
ونبطي أصبحت عربية بتعريب العرب إياها . والقرآن 
عثل > على ما نعلم > الذروة الي بلغتها اللغة العربية عند 
ظهور الاسلام . 


۷۲ 


فالعرب » برغم جاهليتهم لم یکونوا مغلقي العقول » 
آمام ما تضطرهم اليه الحياة . فآفادوا من اللغات الاعجمية 
وأدخلوا فا الالفاظ الي كانت تقصهم » بعد أن 
أخضعوها للأوزان العربية > عجنوها ولا کوها بألسنتهم 
فإذا هي لا تختلف الكثير عن ألفاظهم الأصلية . 

وهكذا دخل ني اللغة العربية ألفاظ تعربت > لا يعرف 
افر "بن أبناء ايوم 5 ذات أصل غر 00 

لکن الحاجة الى كانت ني الخاهلية إلى ادخال الفاظ 
ردا فى ال رفن > اتسعت اتساعاً عريضاً في أيام 
لعباسيتين 

فانطلاق الترجمة من اللغات الفارسية والسريانية واليونانية 
في موضوعات لا عهد للعرب با . 

وحدوث مدلولات حضارية جديدة لم تكن في ابلزيرة 
كان لا بد لها من الفاظ تدل علیها . 

واختلاط آلوان من الناس » فوي آجناس تلفة » 
وألسنة متباينة » وخاصة بين الحواري ۰ في بغداد . 

كل اولئك دفع اللغة العربية إلى قبول ألفاظ جديدة 
فا ۰ 


لقد دخلت تلك الألفاظ » متدفقة کالنهر ¢ 5 خەم 
اللغة الواسع 4 بعد أن صخت لوا »> وخضعت لأورانها 
وأصبحت عربية . 


وفرضتها الحياة اليومية فلفظت بها العرب بألسنتها 


۷۳ 


وشاعت بن 2 والحاص 3 وأدخلها الکتا ۲ ب في توالیفهم 
والشعراء ؛ في آشعارهم > والفلاسفة في اه 

وقد کانوا بارعن في التعریب . 

لقد آبدلوا الحروف الي لا بنطتون بها بحروف قريبة 
ها ۱ 

أو عسوا بناء الكلمة كله وجعلوه مثل آبنية ألفاظهم . 

أو كانوا يزيدون حرفاً ي الكلمة أو ينقصون آخر 
منها » أو عر کون أو يسكنون . 

كل ذلك EE‏ أن هذا اللفظ امدید بعد عجماً 


أو غريباً عنهم . إنهم أخضعوه لأوزانهم ES ce‏ 
ول 15 ا ۷ هذا الدفق اللغوي الحديد ضرراً 
بلغتهم 


وم يناد علماء اللغة بمنع إدخال الألفاظ الحديدة أو 
الطعن على من يلفظها أو يكتبها . 

كانت الحياة والحضارة والتفتح العقلي تعمل عملها في 
اغناء اللغة العربية » بيا كان علماء اللغة يسجلون هذه 
ااا الدخبلة ویبینون آصلها . 

بل نحن نجد بعض علماء اللغة الذين 0 وبق 
القياس » وأخضعوا اللغة للعقل 4 تون ا 
لغة الأعاجم صار عربياً وأجريت عليه أحكام اعراب . 
فأبو علي الفارسي كان يقول : ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب . فإذا “عربت كلمة أعجمية أجريت 


Vé 


علیها آحکام اعر اب ٠‏ وعددتها من کلام ال 
وأجزت الاشتقاق منها . 

فهذه السماحة بقبول الألفاظ الأعجمية العربة + الى 
كان العرب محتاجونبا > أمر تقدمي أفاد اللغة العربية 
کت 

إنهم لم یتزمتوا أو يزعموا أن هذه الألفاظ الأعجمية 
تدنّس اللغة العربية الصافية » بل قبلوا کل لفظة طلبتها 
الحياة أو الحضارة أو العلم . 

صحيح إن الألفاظ الي عربت ۸ تعش كلها » وأن 
الكذر منها مات كا ماتت ألفاظ عربية جاهلية صافية . 

لکن اا تسجیله هو أن هنه الألفاظ ال » 
على اعتلاف ارا واختلاف آعمارها » قد آغنت 
اللغة  »‏ وان كان ذلك ني فترات طويلة أو قصيرة ‏ 
وجعلتها كاملة دائماً » تماشي الحياة المتقدمة المتطوّرة > 
ولا تعجز عن تلبية الحضارة في كل ما تعطيه من أفكار 
وقح ومالولات . 


ال اا کر 
لاس رمالا 


ليس هدفنا أن نتكلم على نشأة الدارس » أو الدن 
آل آنششت فیه E‏ ۲ 

فقد كنا تکلمنا على هذا في مقدمة كتابنا دور القر آن بدمشق . 

لكن المدف الذي نرید تبیانه هو : ال أي شيء أدى 
قيام الدرسة 

كانت بغداد ول مدينة اسلامية انثي ۶ مها مدرسة 
عاشت وآثرت ف تارغنا الثقافي » هي الدرسة النظامية . 

لقد أنشأ صادر الدولة بدمشق a‏ سنة ۳۹۱ ه - أي 
قبل النظامية والبيهقية - كا ذكر النعيمي وتابعه بدران ۰ 
ولکن الصادرية والليهقية » وحی مدرسة شرف الدولة 
الي رأی صديقنا مصطفی جواد ام فتحت قبل النظامية 


كلا 


بشهور - کل هاتيك الدارس لم يكن ها شأن أو تأشر 
مثل النظامية . 

فليس الهم ني النظامية أنها كانت بناء مستقلاة عن 
السجد حص" بالتدريس » بل المهم آنا كانت ميدأ انطلاق 
ثقاي تقدمى مدهش . 

ذلك لا » بالشروط التي آنشاها نظام الملك بها » 
ساعدت على دفع الناس للعلم > وانصرافهم اليه وترغيبهم 
فيه 3 

كان التعلم » على ما نعلم 
وكانت المساجد مراكز دينية ثقاقية اجماعية سياسية . 

وکان مجري اتا ي دور العلماء » آو ى اما 
حرق 3 

وكان طالب العلم يطلب العلم يبغى به الأجر من الله » 
وني الوقت نفسه كان يعمل في التجارة أو الصناعة لربح 
ما ینفق منه عل نفسه آو عاك » لذا ۸ يكن موسر آو 
موسعاً علیه . 

والعلماء کانوا یعلمون > آغلب الألحيان » یبتخون من 
الله فضلا" وأجراً » وقد يعملون عملا آ خر لبربحوا الال 
1 

وکیف كان الامر » فالبحث عن الال للانفاق على 
العيال كان يصرف العلم والمتعلم أحياناً عن الاستغراق في 
العلم والانصراف اليه . 


رت ي ف المساجد 6 


۷۷ 


كان الاعسار لدمما يغرقهما باطغرمان » لکن الاعان 

3 الله كان ينفس عنهیا الکرب 9 

لكن بناع النظامية قلب الاش من داح عتلفنات . 

آصبح التعلم یقام بها وحده Ne‏ شيء سواه . 

وأصبح الداخلون اليها طلبة العلم وحدهم لا کل 
اس 1 

وأصبح العلماء الذين پدرسون فیها مختارون اختياراً » 
ا آلا من شير مه ورد افه ۰ وشهد له 
العلماء . 

م أصبح للمدرسین کے وهذا شيع مهم سس راتب 
يتقاضونه لقاء تدريسهم . 

وأصبح ااطلاآب معالم الوا > ليتصرفوا إلى العلم 
وحده 6 ولا بقلفهم ی عن الال للانفاق مله 4 ۹ 
يبيتون في الدرسة أيضاً فلا متاجون الأوى . 

وهذه الرواتب والعالم کانت تنفق من آموال 1 
شخص على آمور العلم . 

فهنا محاولة من الفرد ني سبیل تسهیل العلم للجاعة . 

کل هذا يدل على قیام تنظم جدید في سبیل نشر العلم 
لم يكن أيام كان العلم يؤخذ ني السجد . 


وقفها 


هذا التنظم هو حركة تقدمية ¢ آصبح فها بعك مثالا 


E 


"متذی عند بناء المدارس »> وخاصة 5 اشام ودمشق على 
الكل عدا دعلها تور الدین » راثفاً فبها مذارسه 


۷۸ 


ىا 
وملأوا دمشق مدارس أوقفوا لما الأوقاف الكثيرة لتصرف 
على صيانتها » ورواتب مدرسيها » ومعالم الطلاب فيها » 
حى قبل إن آرض دمشق كلها صارت وقفاً للمدارس 
EN‏ 

و تطور انم الذي ا به نظام الملك وانسع . 

2 تبعت دمشق القاهر ة 3 

لكن ال ركة التقدمية الأولى » أعني التنظم الأول انطلق 
مع نظام الملك من بغداد . 


فاقتفی العلماء والتجار والأمرات والأمراء آثاره » 


ات 
لد ای اسان خر 
شي الاسالت 


لم يكن للعرب في جاهليتهم ما نسميه اليوم بالادب 
الشعبی . كان محل عله يومذاك أخبار هم في الغزو والقتال 
ومفاخر هم قي 7 والایثار » وما إل ذلك > ما کان 
يدور 5 دائرة ضيقة . 

وني العصر الأموي آضیف إلى آخبار العرب وأيامهم 
ني ابلاهلية أخبار جديدة تذهب في الزمان بعيداً » إلى 
یام ملوك حمر وأقيال اليمن 5 از رواه وهب 
ابن منبه وعبید بن شرية . وقد ساعد بعد الزمن على 
مسح هذه الأخبار مسحة خيالية بعض الأحيان » وغل 
أن يزيد الراوي فيها الكثير . وكانت هذه ل 
جمعاء ساسا لنشأة تار خنا » ونواة للأدب الشعبي معاً. 

وب آن نذکر آن آخبار رات الروم والعرب 
ولدت أقاصيص شعبيّة فيها بطولات كثيرة 2 كأقاصيص 


۸۰ 


ابطال . وکانت أدبا شعبياً ولّدته الأحوال السياسية 
يومذاك وانعكست فيه أطراف من الحياة الاجاعية والقبلية 
ی العصر الاموي . ون نعتقد آن بطولات البطال قد 
رویت في العصر نفسه الذي كان فيه » وم تظهر بعد » 
فقد كان الناس یعجبون بهذه البطولات » ویلهون بها » 
أمام الآ کل الداخلي العقد الذي كان يعمل في بناء الدولة 
الأموية . 

لكن العصر العباسي قد أوجد الأدب الشعبي الصحیح» 
وكان أدبا اتصف بصفات الضارة الاسلامية نفسها فهو 
آدب اسللامی » صنعه العر لعرب والفرس والحند وجاءعت اليه 
بماك E‏ الروم . 

وهو أدب واسع سعة تلك الحضارة لم يقتصر على 
وصف الأهواء الانسانية عند العرب وحدهم ؛ بل وصف 
أهواء الأقوام والاأجناس الذين دخلوا الاسلام 7 وعاداتمهم 
وأخلاتهم و الماضية العميقة . 

ثم إنه أخيراً يعكس صورة الحضارة الاسلامية أكثر 

من الأدب او آو أدب اقصور . فيا وققف أدب 
ا عاق محدودة » انطلق الأدب الشعبی فوصف 
مظاهر الحضارة في کل مكان . 

فتسجيل الأدب الشعبی ۰ على اختلاف ألوانه » كان 
ل 9 

لان آدب الامة لا یکون نی القصور وحدها ‏ 
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ولا يكون نتاج طبقة علیا دون غيرها » 

بل هو أدب الطبقات كلها . 

ولعل ني أدب الشعب نفسه من الصدق والصفاء والانطلاق 
ما لا نجده ني أدب الطبقات العليا المملوء بالتفاق والتكلف 
والکذب أحياناً . 

فنقل” مغامرة شهرزاد إلى اللغة العربية » وما “أضيف 
اليها » 

وجمع ابلهشیاری آمماره الشهبرة الي مات وم يتمها » 
وجمع فيها من امار العرب والفرس وافند والروم » 
وما اشتهر على أفواه القصّاص ٠‏ والني ما نزال نعتقد 
أن « الحكايات العجيبة » الى نشرها مدنا اون 
الألمانى فير هی SES‏ 

ل تلك الاقاصيص البي كتبت بلغة فصحى سهلة » 
وأثبتها التنوخي ني نشوار المحاضرة » وني الفرج بعد 
الشدة لان الأدب اشعبی لا يشرط دائماً آن یکون 
E EL‏ 7 

كل اولتك كان ثروة رائعة من الأدب الشعبي الاسلامي 
الذي ظهر ق بغداد . 

ولقد انصرف الناس دائماً إلى العناية بألف لبلة > 
ولکن إلى جانب الف لبلة ثروات ۸ تدرشس ج ال 

وإن مجموعة الحكايات العجيبة بلدیرة بدراسات 


لا تقل عن الدراسات الي خصّت بغامرات شهرزاد . 


AY 


وكذلك ما تضمنته کتب التنوخى من آخبار وأقاصيص 
هي في راا آفرب ما بكرن لدب الشبي ؛ وهي 
5 صورة جليئّة واضحة للحضارة و الحياة ال 
الشعبية الاسلامية في بغداد - نقول ان هنه الأخبار 
والأقاصيص ما تزال محاجة إلى کشف ودراسة . 

ولقد تطوّر الآدت الشعبی بعد العباسین . و آفسدته 
UTS‏ اسدت لكر من ترا + 
لا شك ان البدء بتسجیل هذا الادب > كان فى بغداد 
وکانت حركة فیها تفتح عقلي وعاطفي کبر » سواء كان 
ذلك الادب ابداعاً بغدادياً حضاً » آم اقتباساً من آداب 
الشعوب الاسلامية الأخری . 

ولو استمرت العناية بالادب الشعبی ٠.‏ عل ما کانت 
عليه آیام بغداد » الورثنا ۳ ع ۱ لا حد ۰ ماه 
وعمقه . 
لكن ابداع الشعوب الاسلامية ضعف وانطفاً » وروافد 
الشعوب الأخری ال رفدت الاد اشعبي ني آول 
امه » اقطفت ووت ۶ فلم .یی لا من لادپ ا 
القدم السجل » إلى جانب اليالي » سوی آقاصیص . 
معدودات > ما نزال نتمسك اا وحرص علیها » 
دون أن عدها بروائع جديدة حفق ها قلوب الناس 
الیرم > كا خفقت لسابقانها قلوب آجیال وأجيال من 
اس 


ص 


اا 


الفا إععرإلسمأة 


هذه حركة تقدمية هامة جد ولکنها لم توت نارها» 
وذهبت دعوة الداعين اليها » هباء 

فنحن نعلم من مئات النصوص الي وصلت الا آن 
رأة ي الحاهلية » كانت تلقی الرجال وتحادتهم وتبرز هم . 

و نعلم اى صدر الاسلام كانت تبرز للرجال من 
اللاب ج ی 
الزواج ام زاد الأمر فصارت النساء تجتمع با اال 
وقد مجتمعون البها للمحادئة أو انشاد الشعر آو ا اللا 

وکانت مواسم الحج آعیاداً محتفلون بها » ویتبع الرجال 
النساء لبروهن بظفروا محدیت منهن 

ولیس سرد الأمثلة مکان هذا الکتاب الصغبر ۰ لکن 


پروها » وقد تتزين » فیکون تا ال 


الذي لا شك فيه أن المرأة كانت سافرة لا تخفي و جهها 
وکانت تتزين ولا تجد عيباً في ابداء زیتها » وکانت 
تتحدث إلى الرجال ولا تجد عاراً في احدیث اليهم . على 
أن یکون ذلك في حدود الأدب وضان العفة . 

وإذن فليس هناك في الاسلام تحريم على ذلك كله » 
وإلا لما كان آلاف الساء وآلاف الرجال > مجتمعون 
وتقدین ‏ اي مکد والدیة ود را د لكرة 
والبوادي . 

كان هذا شبعاً مألوفاً لدی الساء عامة . 

لکن يبدو لنا أن الاية الکرعة الي 
اتف راك كلت ی ها 
نساء الخلفاء 2 لطر الاو 

فنحن نجد أن نساء الخافاء الآمويين اطراثر كن أقل 
اتصالا" بالر جال من النساء عامة > وآن احجاب قد فرض 
على بعضهن . ۰ 

دنا اء العصر العباسی زاد التضییق عل المرأة اطرة »> 
وذهب إلى حدود بعيدة ۱ سل آصبحت قابعة في دارها » 
لا 17 بلج » ولا تری الرجال أو تتحدث اليهم » 
ولا تو ك الافرن الاه التی سف "دار فا اه 
۳ 

فلقد اشتد احجاب ۰ وصار تقلیداً يتبع . وزاد 
انفصال الحنسين : الرجال والنساء احراثر . وکان خلفاء 


Ae 


١ 
١ 
١ 
١ 


العباسيين أول من فرض الحجاب على نسائین الحرائر » 
وامتد ذلك إلى نساء العامة » وأصبح الأمر كات طبیعی . 
حى إننا نجد رجلا" كاين المقفع وا 
عن ال 

« واکفف علیهن من ابصارهن يحجابك إياهن » 
فان شدة الحجاب خر لك من الارتياب» وليس خروجهن 
و من دخول 0 لا تابه عليهن » فإن استطعت 
أن لا یعرفن غبرك فافعل . » 

فهذه دعوة صرعة من ابن القفع إلى فرض الحجاب 
على المرأة » ومنعها من اللحروج ۰ لثلا تعرف أحداً . 

وما ندري إذا كان ابن القفع قد تأثر بدعوته هه 
باصله الفارسی وعادانه التوارئة . فقد کانت اماد 
الفارسية تعيش بمعزل عن الرجال > وکان الحجاب 
عادة عندها . 

وكين كان الأمر فقد كان طذا الانجاه من عزل 
المرأة الحرة عن الجتمع »> وفرض الحجاب عليها » 
أسباب توجبه . 

فانتشار القيان وابحواري والغنيات » وازدهار أسواق 
لاك . رتال بض الناس فال اء اي اللیدات ۴ 
وخروجهم عن التقاليد الي تصون الجتمع ع ن الاسفاف 
والاخلاق عن الي کل اولتاث أفقد الر 5 حرمتها 


۸٦ 


ا وقداستها » وأصبحت متاعاً تافهاً » ووعاء للشهوات 
و اللذات . 

وقد فصلنا ذلك في کتابنا عن الحياة النسية عند 
ا 

فكان لا بد“ أمام هذا الاسفاف الذي تعدى الحدود » 
أن تصان الرائر » وتحفظ لطن حرمتهن وقداستهن » 
بعزلهن عن المجتمع . 

ولكن هل كان هذا الحل” يضمن صون المرأة ؟ 

وهل حول عزها عن احج 
عليها » دون فسادها إذا "هيت لها آسیاب الاد » آو 
كانت هی راغبة ي ذلك » لنقصان التربية الأخلاقية الى 

فقد يكون الحجر والنع أحياناً دافعن إلى التهتلك 
والانطلاق 

0 الشعبي العباسي مدنا بأمثلة کثرة ع 
ساء محجبات 1 معزولات ٤‏ ارق يفعلن ما 1 
الاماء والقيان . 

وکیف كان الامر » ففی خلال هذا الاتجاه العنیف 
TT E‏ بویا ۰ تما اس و 
تقدمية تعلو » للدفاع عنها » والدعوة إلى اتصافا بالجتمع 
والشاركة في آموره . 

من هذه الأصوات صوت الحاحظ الذي قدم لرسالته 


> أو فرض الحجاب 


AY 


عن القيان عقدمة آثبت فیها أن النظر إلى النساء والتحدث 
اليهن ليس بحرام . وها هي ذي قطوف منها : 

يقول : ١‏ وکل شيء لم يوجد رما 0 الله 

تعالى وسنة رسوله صلّی الله عليه وسلم فمباح مطا 
وليس على استقباح الناس واستحسانيم قياس ما لم رع 

رح دلیلا" عل حسنه » وداعیاً إلى حلاله . 

9 يقول : « ول يكن بن رجال العرب‎ ٤ 
حجاب » ولا کانوا يرضون مع سقوط الحجاب بنظرة‎ 
الفلتة ولا لحظة الخلسة » دون أن جتمعوا على الحديث‎ 
والسامرة » وكل ذلك بأعرن الأولياء 6 ود ا‎ 
. لا ینکرون ما لیس عنکر » رذا آمنوا اک‎ 

« فلم يزل ادن يتحدثون مع النساء 3 
تفش حی e‏ الحجاب على نساء النببي خاصة . 
م كانت الشرائف من النساء یقعدن للرجال الحدیث » 
ولم يكن النظر من بعضهم إلى بعض عاراً في اباهلية ولا 
حراماً ف الاسلام E‏ 

وبعد أن يقرّر الحاحظ هذا الأصل ۰ ويسوق الأمثلة 
على اجماع كبار الصحابة بالنساء 27 و التحدث 
اليهن » كعمر بن انلطاب » والحسن بن علي » وعاصم 
ع ا ا ا الزببر » ويذكر 
أن النظر والحديث والدعابة لا يغار متها منها » ولو كان ذلك 
كله حراماً لمنع منها عمر «اذ لا شك ي زهده وورعه 


۸۸ 


وعلمه وتفقهه » يقول : 

« وهذا الحديث وما قبله ببطلان ما روت الحشوية 
ف أن ار لول ی والثاني ي حرام » لانه لا 
كون عاد إلا ومتها ما لا حصی عدده من النظر ‏ > 
الا آن یکون عي بالنظرة الحرمة النظر إلى الجاسد وما 
تخفيه الحلابيب ا 1 

7 يسوق الأمثلة التي تؤيد قوله ۰ فيذكر أمثلة 
عن معاوية وعبد اللك بن مروان وغر هم » وقول : 

« والدلیل على أن النظر إلى النساء کلهن لیس حرام 
آن الرأة الغنية درز ابرجال فله ا من + دلگ . فلز 
کان حراماً وهي شابة لم بحل إذا غنت . ولکنه أمر 
أفر ط فيه ا حد الغبرة إلى سوء الق وضيق 
العطن » فصار عندهم كالتق الواجب . 

« وكذلك كانوا لا يرون بأساً أن تنتقل المرأة إلى عدة 
أزواج لا ينقلها عن ذلك إلا الموت > ما دامالرجال 


پریدوما . وهم اليوم يكرهون هذا ویسسمجونه في 
بعض > ویعافون المرأة الخرّة إذا فارقت زوجاً واحداً » 
ويلزمون من خطبها العار » ويلحقون به ال 
بذلك : و تحظّون الامة وقد تداوطا من لا أحصى 
عدده من الموالي .فن ek‏ هذا 5 0 وقبحة 

ي اطراثر ؟ ولم" ل يغاروا في الإماء وهنن" آمهات 
الأولاد > وحظایا اللوك وغاروا على الراثر ؟ 


۸۹ 


« آلا تری آن الغرة إذا جاوزت ما حرم الله فهو 
باطل ؟ » 

وطبيعي أن یکون دفاع الحاحظ كله قد قصد به 
الرأة الرة . الى معت من أن تنظر إل الناس أو آن 
ينظروا اليها . أو أن تخرج اليهم ونجتمع بهم و تتحدث 
معهم > كنا كان نساء القرن الأول يفعلن © لا يلومهن 
لاثم > ولا :يعيب عليهن عاثب . 

وبرغم رسالة ابحاحظ هذه وانتشارها فان الحرائر من 
النساء ظللن سجينات القصور والدور » وان كن بعض 
الأحاين مخرجن سراً » ولا یمن بالقيود . وصار الحجاب 
تقليداً يمُتوارث ويدافع عنه » وكان من نتائجه اضطراب 
المجتمع » والاحراف الحلقي » وسيادة الكبت والقلق في 
نفوس الرجال والنساء معا . 

وثمة صوت آخر » ظهر في ناحية ثانية لاعطاء المرأة 
الرّة حتها في العمل في الجتمع . نسمعه من آبي 
حنيفة » والامام ابن جرير الطبري . فأما ابو حنيفة فقد 
آجاز توليتها القضاء فما تجوز فيه شهادتما » ول بجر أن 
تتولى القضاء فما لا تجوز فيه شهادا . وكان رأياً جريئاء 
لان القضاء من أرفع الأعمال ني الجتمع وأدقها . بل 
هو الذي تقوم عليه العدالة بن الناس . ورغم عدم اطلاق 


۹۰ 


ابلواز فقد كان هذا الراي نما يدفع المرأة إلى الحريّة » 
وبجعلها تشارك في أعمال المجتمع . 

لكن الطبري في تفسيره ذهب إلى أبعد من هذا » 
فقرر آولا" أن للمرأة أن تظهر ما ليس عورة ۰ فلا مانع 
من إظهار وجهها . م ذهب إلى جواز توليها القضاء 
مطلقاً . 

وی ان رآي آبي حيفة » وراي الطبري - ا 
تقدمیان مدهشان - نفّذا » لأفاد الجتمع الاسلامي » 
ولتطور تطورا عميقاً » ولکان للمرأة أن تعمل نی کل 
عمل شریف يعمله الرجل ما دامت تستطيع أن دولك 


القضاء . 
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جد القاري في هذا الذیل دليلاة للحوادث الى جرت 
ي بغداد منذ تخطيطها إلى دخول هولاكو » ووفيات كبار 
الاعلام العر اقیین آو الذين كان هم صلة بتاريخ العراق . 
الاسلامي » والذي ذکرنا فيه الصادر الي استقیناه منها . 
ونذکر أن من المکن أن “يضاف إلى هذا الذيل 
حوادث 1 وفیات ار تتعلق بالعر اق وگن کان هم 


صلة بالعراق . لذلك تعمدنا أن نترك بين السطور مکاناً 


فارغاً حى عکن إضافة الاضافات . 


السنة ا حجر ية 
۱۱ تخطيط مدينة النصور الدورة 


:۱ ده و 
بناء جامع النصور 
بناء قصر باب الذهب 


۹۵ 


۳۹ 
۱1۳ 
۳ و۱ 


۱15 


نقل بيت المال والدواوين من الكوفة إلى المديئة 
المدورة 


اعام بناء مدينة المنصور 
وفاة آبی حنيفة » ودفنه 5 مقبرة الحيزران 
تأسيس الرصافة ووضع آسس جامعها وقصرها 


الور پا م الناس بلبس القلانس الطوال 


انشاء المنصور قصر انان على ضفة دجلة 
ري 


وفاة ابي جعفر المنصور » تولية الهدي 
انشاء دار الروم وكنيستها وديرها 3 الخانب 
الشري من بغداد 


انجاز بناء الرصافة 

وفاة حماد عجرد 

المهدي یقتل الزنادقة ویقطع کتبهم 
وفاة خالد بن برمك 

زواج الرشید بزبيدة في قصر اتلد 


۹۹ 


الهدي مجد ني قتل الزنادقة 

وباء ف العراق 

المهدي يأمر بقتل بشار بن برد على الزندقة 

وفاة الهدي ب خلافة اهادي 

جعفر البرمكي یوّسس القصر ابلعفري 
بانب الشرتي 

وفاة المادي وخلافة هارون الرشید 

وفاة انملیل بن أحمد 


الرشید مرج الطالبین إلى مدينة الرسول 


وفاة انمیزران 

حیی بن خالد يشرف عل آمور الرشید 

وفاة فاضي القضاة أبي بوسف یعقوب ودفنه 
عقابر قریش 

وفاة الامام موسی الکاظم 

الرشید بتكب ابر امکة 

وفاة الکسایی 

وفاة محمد بن الحسن الشیبانی 


۹۷ 


۱۹۱ الرشید يأمر بتغير هيئة أهل الذمة 


۱۹۳ وفاة هارون الرشید - خلافة الأمن 
وفاة العباس بن الاحنف 


۱۹۸-۲۳ الأمين ینشی" قصر الزندورد ني الحانب الشرتي 


14 مدا الفتنة بن الامن والأمون 
۱۹۸ حصار بغداه مقتل الاين على يد طاهر بن ا حسين 
خلافة المأمون 


۸ و۱۹۹ وفاة ابي نواس 


۳۰۰ وفاة معر وف الكرخي 
۳۹1 الأمون يستميل العلویین - 
ويأمر بترك السواد ولبس الحضرة 
۳۲ أهل بغداد مخلعون الأمون ویبایعون ابراهم بن 
الهدي 
المأمون یتخلب عليهم 


وفاة ابو سهل بن نوخت منجم المنصور 


۹۸ 


4 


4 


۱۲ 


۳۸ 


۲۲۱-۸ 


۳۹۹ 


یطرس . المأمؤن يصلي عليه ویدفنه عند 


قبر ابیه الر شید 
المأمون يعيد لبس السواد 
عرس الأمون على بوران في فم الصلح 
وفاة ۷ العتاهية صاحب الزهديات 
المأمون بظهر التشیع 
الأمون یظهر القول بخلق الفرآن _ 
يزور دمشق 
وفاة زبيدة تج الر شید 
الملأمون عتحن العلماء يخلق القرآن 
وفاة المأمون وخلافة المعتصم 
وفاة بشر الريسي 


انشاء المعتصم قصره في الحانب الشرتي . 
تغلب أهل الستّة على العتز لة 
ظهور الأتراك 


وفاة الامام الحواد ۹2 
انتقال الخلافة من بغداد إلى سر من رای 


۹۹ 


الرشید يأمر بتغير هيئة أهل الذمة 


ة هارون الرشيد - خلافة الامن 
ة العباس بن الاحنف 


۱۹۸-۳ الاممن ينثى* قصر الزندورد في الخانب الشري 
194 مدأ الفتنة .يان الامن والأمون 


۱۹۸ حصار بغداد مقتل الامن على يد طاهر بن الحسين 
حلافة الأمون : 

۸ و۹ وفاة ابي نواس 

۷.۰ وفاة معروف الكرخي 

۳۱ الأمون يستميل العلویین - 


ویأمر برك السواد ولبس الحضرة 


أهل بغداد ملعون اللأمون ویبایعون ابر اهم بن 
الهدي 

المأمون يتغلب علیهم 

وفاة ابو سهل بن نوخت منجم المنصور 


الامام علي بن موسی الر ضا رتیت ما 


۹۸ 


۲۲۱-۸ 


یطرس . الأمون يصلي عليه ويدف: 


قبر ابيه الرشید 

المأمون یعید لبس السواد 

عرس الأمون على بوران في فم الصلح 
وفاة أبي العتاهية صاحب الزهديات 

5 7 3 ۰ 1 

الآمون بظهر التشیع 

الأمون بظهر القول ملق الفرآن - 
يزور دمشق 

وفاة زبيدة زوج الر شید 

المأمون عتحن الغلماء يخلق القرآن 

وفاة الأمون وخلافة العتصم 

وفاة بشر الریسی 

انشاء العتصم قصره في ابلانب الشرق . 
تغلب أهل السثّة على المعترلة 

ظهور الأتراك 
وفاة الامام اخواد ۹2 
انتقال الخلافة من بغداد إلى سر من رأى 


۹۹ 


۲۷-۳۲۳ 


۱۳۳ 


۳۳۰ 


فاة ابراهم بن الهدي 

ة العتصم وخلافة الواثق 

ة بشر الحاني 

ة النظام المعترلي 
الواثق يأمر بامتحان الأئمة والمؤذنين بخلقالقرآن 
وفاة ل تمام 


وفاة الواثق وخلافة المتوكل 

وفاة محمد بن موسی الحوارزمي صاحب الخبر 
التوکل يبي قصوره الكشرة : 

وفاة ابن الزیات وزير العتصم والواثق والتوکل 


التوکل یأمر أهل الذمة بلبس الطیالس العسلية 
والزنانر » وینهی عن الاستعانة بم في 

وفاة اسحق بن ابراهم الوصلي الغي 

لتوکل یأمر بهدم قبر الحسين 

وعنع من القول مخلی القرآن 

اعام بناء جامع سامر ا 


۱۰۰ 


أهل الذمة ببغداد عنعون من تعلم العربية . 
وجبرون على تعلم العبرانية والسريانية . 
E‏ بن آبي دواد 


أحمد بن حنبل 


5 حیی بن اکم القاضي 


ة الحارث بن أسد المحاسبي صاحب «الرعاية » 
وفاة دعبل بن على 


مقتل المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان 
خلافة النتصر 


المنتصر » وخلافة المستعن 
ة الحاحظ 
ة الحسين بن الضحاك 


المستعين ینثی" السور الدفاعي اللخربي حول 
بغداد 


وفاة الكندي الفيلسوف. 
مقتل الستعین وخلافة العتز 
وفاة الامام الهادي 0( 


۱۰۱ 


Yoo 


بر 


۳۹ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۳۷۳۹ 


YVA 


۷4. 


۳۸۰ 


مقتل العتز و خلافة الهتدي 

وفاة بختیشوع التطبب 

مقتل الهتدي وخلافة العتمد : استبداد الوفق 
بأمور الدو لة 


وفاة حن بن اسحاق معرب الکتب اليونانية 
غيبة الامام محمد بن الحسن العسكري 

وفاة داود بن علي صاحب المذهب الظاهري 
وفاة ابي سعيد السكري جامع دواوين الشعراء 
وفاة ابن قتيبة 

وفاة الموفق 


وفاة المعتمد وخلافة المعتضد 

المعتضد عنع ببغداد بیع كتب الفلاسفة والحدل 
اعادة قصر الحلافة إلى بغداد 

وفاة ابن الدبر الكاتب 

وفاة البلاذري المؤرخ 


وفاة أحمد بن ابي طاهر طيفور المؤرخ 


۱۲ 


YAY 


YAY 


العتضد يتزوج بابنة خارویه : قطر الندی 

العتضد يأمر بتوریث ذوي الأرحام ۰ وابطال 
دواوين المواريث 

وفاة ابن الرومى 

وفاة البرد صاحب ١‏ الكامل » 

وفاةابي العباس امد بن الطيب السرخسی تلمیذالکندی 

وفاة قطر الندی بعد زواجها بخمس سنوات ! 

وفاة ثابت بن قرة صاحب التصانیف في الفلسفة 
و افندسة والطب 

وفاة العتضد - وخلافة الکتفی 

وفاة عبد الله بن أحمد بن حنبل 


۲ آوبعدها وفاة اليعقوبي الوارخ 


۱ 


۳۹۰ 


سفارة برتا ملكة الفرنجة الى الکتفی 


وفاة الكتفي وخلافة القتدر 


۳۲۰-۹۵ المقتدر ينشي ء حر الوحوش 2 ودار الشجر ة» 


۱۰۳ 


| 


في ابلانب الشرقي 

هدم جامع براثا في غربي ET TSE‏ 
الفين المذهبية 

انشاء قصر ابلوسق الحدث فى اللا ترف 

خلم المقتدر وخلافة عبد الله بن العتز 

تا 

عودة القندر وقتل ابن العتز 

وفاة محمد بن داود الظاهري صاحب کتاب 

« الزهرة » 

وفاة الكنيد الصوي 

وفاة ابن الراوندي الزندیق 

وفاة اسحاق بن حنن 

الحلا'ج يصلب ثم حبس ببغداد 

سفارة الروم إلى المقتدر 


فتح مارستان ام المقتدر ببغداد 8 ور یسه ستاك 
بن ثابت 


نمل القهرمانة تجلس للمظالم ببغداد 


مقتل الحلاج 
القتدر پرسل ابن فضلان إلى ملك الصقالبة . 


۱ 


وفاة ابن جر ير الطبري المؤرخ وس 


وفاة الزجاج النحوي 
وفاة ابي بكر الرازي صاحب (الحاوي » 
وفاة البتانی صاحب الز یج 


وفاة البغوي الحداث 


مقتل القندر . خلافة القاهر 


ادام س من سور مدينة التصور الدورة 


وفاة ابن دريد الاغوي 


مقتل القاهر ومايعة الراضی 
مقتل ان ابي عون صاحب 2 التشبيهات ( 


وفاة ابي الحسن الأشعري 
سفارة بز نطية الى الراضي بالل 
وفاة اپن مقلة الوزير وصاحب خط البارع 


وفاة الراضی > وخلافة التقی 
غرق الدينة الدوّرة - سقوط رأس قبة قصر 


باب الذهب 
الجاعة والوباء ببغداد 


۱۰۵ 


خلع التقي وخلافة الستكفي 


استيلاء معز الدولة ابن بویه على بغداد . بداية 


الدور البومبي 


خلع الستكفي و خحلافة الطیع 


۳۱۳-۶ مباشرة انشاء دار الطواویس » والدار الربعق» 


والدار الثمنة الأول في الاك السري 


gro‏ وفاة الصولي صاحب الأوراق 


۳:۵ 


۳9۰ 


وفاة السعودي الورخ 


معز الدولة البوپي يبي الدار العزية ومسناما 
ببغداد 


الشيعة ببغداد تکتب لعنة معاوية على آبواب 
المساجد 


وفاة الوزير المهلبي وزير معز الدولة 


معز الدولة يبي بوارستاناً ببغداد موضع السجن 
الحدید 


وفاة معز الدولة 


۱:3 


وفاة ابي الفرج الأصبهاني 
الطیع حلع نفسه . خلافة ابنه الطائع 
الخطبة للطائع تقطع ببغداد خمسن يوم 


زسول من العزیز الفاطمي الصري يصل إلى 


عضد الدولة ببغداد 


افتتاح البمارستان العضدي ببغداد 
وفاة عضد الدولة 


وفاة ابي علي الفارسي اللغوي النحوي 


شرف الدولة يأمر برصد الكواكب ویبی ها 
هيكلا” بدار السلطنة ببغداد 


خلع الطائع وخلافة القادر 
سفارة من المولتان إلى القادر للدخول في الاسلام 


وفاة الرمانى اللغوي 
وفاة التنوخي صاحب « الفرج بعد الشدة » 


فاة الدارقطتی الحدث 


۱۷ 


E, 


این سکرة الشاعر 


این الحجاج الشاعر الاجن 
و جي صاحب ,سر الصناعة » 


ة اخوهري صاحب ١‏ الصحاح » 


٤ ۰۰‏ (في حدودها) و فاة ابی حیان التوحيدي 


ة الشریف الرضي" 
ة ابن البواب صاحب الخط السوب 
ة القاضي عبد ابلبار العتزلي صاحب المغي 
ة القادر وخلافة القائم بأمر الله 

العيارون يستولون على جانبي بغداد 

وفاة الشريف المرتضى 

کتابة حضر في بغداد بالقدح بالفاطمیین وان 
أصلهم من الیهود 

استيلاء طغر لبك السلجوتي على بغداد 

تدوين انلطاب البغدادي تأريخ بغداد 


۱۸ 


بلء اشاء الدر سة النظامية 


افتتاح الدرسة النظامية ببخداد 
ومدرسة العمید 


وفاة القائم وخلافة القتدي 


ملکشاه یشرع 5 تشیید جامع السلطان ف علة 
ررم 


مقتل نظام الملك 
وفاة المقتدي بالّه وخلافة الستظهر 
الشروع في انشاء السور الکبر لمدينة بغداد 


الشر قية 


أهل الشام يرسلون سفارة إلى بغداد ویستفیون 
لصد هجات الفرنج 


الغز الي 
: الستظهر وخلافة السترشد 


1۰۹ 


وفاة ابن عقيل الحنبلي صاحب ١‏ الفنون » 
وفاة البغوي صاحب « معلم التنزیل » 
المسزشد ينشى الدار الثمنة الثانية 

اتمام عمارة جامع السلطان 


وفاة موهوب بن أحمد الحواليقي اللغوي 
ببغداد 


وفاة ابن الشجر ي صاحب 0 الأمالي 0 
ببغداد 


احتراق قصر التاج 
الغرق في بغداد 

وفاة المقتفي وخلافة المستنجد 

وفاة عبد القادر الحيلي 

وفاة المستنجد وخلافة المستضيء 

خلافة الناصر لدين الله . ووفاة المستضيء 


E 


ابن جبیر يزور بغداد 
الناصر هدم قصور السلاجقة بالخرم لمحو 
آثارهم 
وفاة ابن الحوزي صاحب ( المتتظم ( 
الغرق يعم بغداد 
بنرك ا 
5 الموفق عبد الت البغدادي 


بناء الدرسة الستنصرية في ابحانب الشرتي 


ابن الدبيي المؤرخ 


احتلال هولاكو بغداد وقتل الخليفة السفعه 
بالله آ خر الخلفاء العباسين ببغداد . 
مقتل محيي الدين ابن جوزي وأولاده 


0 


الاهداء 
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